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BD) ااا‎ 


إن التصور أو الانطباع الخطأله أثر محدود حينما لا تسحب تعدياته 
إلى الواقع . وقي حالة برمجة BALJI‏ العملي بناء على أسس هذه التصورات 
والانطباعات of thd‏ مسألة التفهم kai‏ البتاء بين أبناء pal‏ تكون 
عقيمة حتى إن وجدت الأرضية المطلوبة للحوار . وعند تفحص مضمون 
القراءة الغربية للتاريخ العربي وال سلامي لا تبدو لنا متوقفة عند حدود 
الأخطاء النظرية فحسب» بل تتعدى ذلك إلى مرحلة تكريس اقتناع ذي 
قالب جامد» يؤثر بشكل كبير في العملية السياسية » وينعكس بو ضوح 
على تفاعلات سياسات الدول الغربية تجاه العرب والمسلمين سواء في 
الماضي أو الحاضر. ونتيجة لذلك يتبغي علينا أن نعرف كيف فهم الغرب 
تاريخنا العربي والإسلامي » لتستطيع أن نفهم سياساته bal‏ وبخاصة 
تلك التي تتصف old las‏ مزدوجة وغير موضوعية» والتي تتناقض مع 
شعاراته الأيديولوجية والإنسانية البراقة في مواقع عملية لا يحصى عددها. 


يهدف هذا البحث في الأصل إلى محاولة ربط السياسة التي تنتهجها 
الدول الغربية - وببخاصة الولايات المتحدة الأمريكية - بوصفها قوى 
عظمى تجاه العالم الإسلامي والعربي بتصورات المدرسة الاستشراقية. 
وسوف نتابع في سياق الببحث التطورات المعرفية التي طرأت على هذه 
المدرسة منذ بدايات الاحتكاك السياسي والمعرفي الأول حتى الوقت 
الحالي . والسيب في هذه المراجعة هو معرفة أصول الأفكار الحديثة التي 
تتبناها مراكز الاستشراق الدولية اللصيقة بمراكز صناعة القرار في الدول 
الغربية . Flay‏ عليه يكون لزاماً توضيمم القراءة الغربية ‏ الاستشراقية للعالم 
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iste‏ المعتدين الإملامية 


To: www.al-mostata.cam 


مؤمسات الاستشراق والسياسة العربية تجاه العرب والسلمين 


العربي والإسلامي . ونظراً إلى اقتصار هدف البحث على الربط بين أفكار 
المدرسة الاستشراقية والسياسة الغربية el ji atid}‏ العرب والمسلمين» 
سوف تكون تلك المراجعة للقراءة الاستشراقية سريعة في مراحلها الأولى . 


وتجدر الإشارة إلى أنه عند تناولنا لبعض أراء الكهنوتيين المسيحيين 
والمستشرقين الغربيين بخصوص الإسلام والعرب فإننا لا نقصد اللإساءة 
أبداً إلى الديائة المسيحية وأتباعهاء فهذه الديانة تحظى باحترام خاص لدى 
المسلمين والدين الإسلامي» ولكن OY‏ بعض المنتمين إليها خصوصاً من 
المستشرقين الذين اختمرت آراؤهم بحوافز سياسية» قد شكلوا محوراً 
تصوريا مغلوطاً كان له الأثر البالغ في تشكيل الانطباع الجماعي في الغرب 
عن الإسلام والعرب» فإئني لا أجد مغراً من الإشارة إلى هذه الآراء التي 
لا خثل في تقديري الشخصي آراء الديانة المسيحية السماوية» ولا تمثل 
بالضرورة آراء الأغلبية من أتباعها . 


القراءة الغربية - الاستشراقية 


تنقسم القراءة الغربية الاستشراقية للتاريخ الإسلامي إلى ثلاث دوائر 
تاريخية مر بها المسلمون» وهي كالآتي : 


الدائرة التاريخية الأولى 


ونطلق عليها دائرة ' التراكم العدائي المغلوط ' » وهذه الفترة التاريخية 
تبدأ منذ بزوغ الإسلام مروراً بالفتوحات الكبرى وانتهاء بتضعضع قوة 
الدولة العشمانية في نهاية القرن السابع عشر. وكاث المسلمون خلال هذه 


http://www.al-maktabeh.com 


درإسات استراتمجيه 


الفترة في سدة القيادة العالمية يسيطرون على مساحات وأسعة؛ كما أنهم 
كانوا يهددون تخوم أورباء حيث فشحوا معظم بلاد اليونان والمجر 
وحاصروا فيينا ووصلوا إلى -حدود فرنساء وتتيجة لذلك تكون عند 
الأوربيين الذين كانت تسيطر عليهم الكنيسة حينذاك ما يسمى ' عقدة 
المسلمين * » وظهرت شروح كثيرة حول خطر ا مسلمين وديانتهم على 
المسيسحية وأورباء بل حتى على العالم كله. ويقول المستشرق الروسي 
آلکسي جور أفسكي {Alexy Zhuravsky)‏ عن هذه LAL‏ القند هيمن 
على الإدراك (الوعي) الأ وربي في القرون الوسطى الموقف السلبي الصريح 
تجاه الإسلام» على الرغم من أن الأطروحات والمؤلفات المصنفة ضمن هذا 
المنحى قد انتشرت عندئذ بأشكال وصيغ مختلفة ومتمايزة tae‏ 


ويعطي -صوراف سكي أمثلة من هذه المؤلفات الرائجة وتأثيرها في 
الإدراك والوعي الأوربيين» فمكلاً مرج أحد الرهبان الدومتيكائيين 
(Dominicans)‏ الذي زار بغداد على الأوربيين بحكاية فحواها أن الشيطان 
استخدم كتاباً ووسيطا من طبيعته لوقف انتشار المسيحية» والكتاب يقصد 
به القرآن» أما الوسيط فيقصد به الرسول محمد EE‏ » الذي يجسد روح 
المسيح الدجال! وراهب آخر يقول عن الرسول BE‏ إنه ساحر» ولقد سمح 
بالدعارة والفسق كسباً للأتباع . ويتابع جورافسكي القول إن بعض رجال 
الدين في العالم المسيحي كانوا يطلقون على الرسول يله اسم (ماهومت) 
أو (موميتو) الذي يعني الصنم c (Mamomet)‏ ثم حور Gall‏ ليكون بمعنى 
الدمية» والذي لم يستطع كذلك أن يكون رجل دين فهرب إلى جزيرة 
العرب ومعه عقدة الإحباط والفشل والتأثر بالمذاهسب والديانات 
ا 


كما أن هذه الأفكار نفسها تتكرر في أشهر كتاب درامي ‏ ديني في أوريا 
وهو الکو ميديا (The Divine Comedy) tang)‏ لمؤلفه دانتي أليجير 5 
(Dante Alighieri)‏ أعظم شعراء إيطالياء الذي وصف عرذاب الرسول 
محمد ÈE‏ والإمام علي كمرم الله وجهه في الآخرة على نحو ساخر 
ومخيف» Lag‏ - حسب رأيه - أصل الفساد في الأرضص”. لقد تكونت 
بفعل هذه الكتب وغيرها تصورات وإدراك .جماعي لدى الأوربيين OL‏ 
الإسلام يتسم PASTE‏ والتشويه. وأنه دين الاحتقار tls‏ والانحلال 
الخلقى والتساهل في الملذات والشهوات» وأنه دين لا يعرف إلا لغة الحرب 
JIE‏ والإرهاب . 

ولم يتعحرر من هذا الإدراك المغلوط حتى أعلام الأدب والفلسفة 
الأوربية مثل شكسبير وتوماس الأكويني (1272-1225) وفولتير 
ومونتيسكيو؛ إذ يورد الأول في إحدى رواياته المسرحية » أسطورة الحمامة 
التي دربها الرسول محمد تله - كما يدعي الكهنوتيون في تلك الفترة - 
على نقر أذنه كي يتصور العرب بأنها وحي سماوي» ويقتبس شكسبير هذه 
الأسطورة على أنها حقيقة بلا إدراك ولا تفكرء ويقول في أحد فصول 
مسرحياته الروائية : «أتلهم الحمامة محمدا؟ ... أما أنت فإن النسر رجا 
ألهمك»6”“. ولا يخرج عن هذا النطاق توماس الأكويني أو توما الأكويني 
كما يسميه بعض الدارسين» وهو أشهر فيلسوف ورجل دين أوربي؛ حيث 
نظر بازدراء إلى الإسلام بوصفه Lys‏ للجهلة ومؤيدي استخدام العنف» 
ولقد ورث هذه النظرة السلبية الكثير من فلاسفة الغرب وأدبائه إلى حد 
ساهم في بناء منظور عام عن العرب والمسلمين يصعب التحرر منه إلا فيما 


5 . 
ere 
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دراسات إستراتيجيه 


فعلى سبيل ICU‏ لا الخصر خد همغري (Humphrey Prideaux) sy»‏ 
الذي يعد من أوائل المستشرقين» يخرج بفكرة لإنقاذ المسيحية التي ضعف 
وهجها السياسي في عهده بالقرن السابع عشر حيث يقول إن الإسلام كان 
عقاباً من الله على تشرذم المسيحيين وخلافهم وبخاصة في المقاطعات 
الشرقية للكتيسة cakes MN‏ وعليهم الآن أن يتعظوا ويحلوا خلافاتهم: 
وإلا فسوف يرسل الله عليهم عقاباً آخر (محمداً آخر)» ليعكر صفو 
حياتهم وأمنهم . ويتواصل معه الفيلسوف الفرتسي العلماني الشهير 
فولتير في كتابه KIM‏ محمد ؟ (Mahomet)‏ فيتقول على الرسول BE‏ 
ويصفه بأنه عار على الجنس البشري» حيث إنه يجسد خطر التعصب 
والتفاق والعنف" . 

ويشير القيلسوف مونتيسكيو صاحب نظرية فصل السلطات إلى أن 
الإسلام استبدادي ومتناقض مع الغرب» وذلك في أطروحتيه TAP‏ 
القسوانين» (L'Esprit des lois)‏ 5 اقل الفسارسسية» (Letters‏ 
c Persians)‏ ونقلها بعد ذلك عنه كارل ويتفوجل (Karl Wittfogel)‏ في 
كتابه الذائع الصيت «الاستبداد الشرقي؛ (Le Despotisme Oriental)‏ 
الذي نشر عام 1967 . وعلى الرغم من الفروقات الفكرية التي تفصل 
بعض هؤلاء العلماء والمفكرين عن بعض» من حيث منطلقاتهم الفكرية 
سواء كانت لاهوتية أو علمانية» فإنهم قد اجتمعوا على رأي مشترك تنتهي 
خلاصته بالصورة السلبية تجاه المسلمين والإسلام . 

وهكذا فإن النظرة في هذه المرحلة التاريخية والمتقدمة منها بخاصة تدم 
عن رؤية عدائية مغلوطة عن الإسلام بسبب توسع pot‏ وانحسار 
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A‏ سسادت St ne‏ والسياسة الخربية شیاه العرب والسلمين 


المسيحية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخها. وبالإضافة إلى ما سبق» OP‏ 
هذا الموقف العداتي قد يرجع إلى تأثير رجال الدين وسيطرتهم السياسية 
الكبيرة في أوربا قبل mas‏ النهضة » غا يجعل هذه الآراء ضرورية للخطاب 
السياسي أكثر من أن تكون ذات بعد ديني بحت . ولقد خلقت مثل هذه 
التصورات والانطباعات الفكرية عن الإسلام والمسلمين قولبة جماعية 
ol pdt cal‏ والعوام في آن Lae‏ يكن أن نصفها بالهالة الفكرية ا مسيطرة 
(Paradigm)‏ على الفكر الأوربي السياسي في تلك Ps ya‏ ولقد أثرت 
هذه الهالة الفكرية المسيطرة في الدوافع السياسية إزاء الشرق الإسلامي 
وتجسد ذلك في التوجهات السياسية عند الأوربيين بشكل كبير عندما قاموا 
بالحملات الصليبية المتكررة على فلسطين وبلاد المسلمين . 


هذه الأفكار لم تعبّد الطريق للاستعمار الغربي فحسب» بل أعطته 
مسوغاً ووازعاً نفسياً وحضارياً وسياسياً وأخلاقياً. ولعل هذه الأفكار كانت 
شبيهة بتلك التي أطلقها بعض الكهنوتيين ورجال الدين قبل فترة الحروب 
الصليبية » كالدعوة العلنية الشهيرة التي أطلقها البابا أوربائس الثاني عام 
1095« والتي طالب فيها أباطرة أوربا وملوكها وحكامها بامستعادة 
الأراضي المقدسة من يد " القوى الشيطانية l‏ ويقسصد بها المسلمين. 
والجدير بالذكر أن الحملات الصليبية السبع جميعها الي استمرت بين 
slo‏ 1096 و1291 لم تكن تخلو من أهداف وحوافز ديئيية» CAE‏ فى 
السعي لطمس الإسلام ومعالمه والقضاء على المسلمين وترائهم» بالإضافة 
إلى كثير من الأهداف الاقتصادية والسياسية. وإن فشل هذه الحملات لم 
يردع كهنة أوربا وملوكها عن التفكير مجدداً في غمزو بلاد الإسلام» بل 
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دراسات استراتيعجية 


أخد التفكير يتراكم تحت حطام العقدة إزاء المسلمين. لكن يسبب حالات 
الشقاق والخلاف التي شابت العلاقات الأورببة الأوربية في تلك الحقبة 
Gite qala bet dla KI E‏ بعلي is cpl Nigel yh‏ 
LA‏ الحاكمة في أوربا. 


وبعد تدهور دور الدولة العثمانية وهبوط قوتها دب الأمل من جديد 
بالأطماع الأوربية نحو الشرق» فأخذت دولها وعلى رأسها قفرنسا 
وبريطانيا وبروسيا والنمسا وروسيا في تهميش دور العشمانيين BES‏ 
دولتهم من خلال سلسلة كبيرة من الاتفاقيات السرية والعلنية. Of Leg‏ 
شعر الأوربيون بترنح الرجل المريضى (الدولة العثمانية) حتى west‏ 
التامر الاستعماري c dad‏ مما تمخض عنه بزوغ الذائرة التأريخية ASU‏ 
التي اندقلت بالعلاقات الأوربية الشرقية إلى Dye‏ جديدة تمثلت 
بالاستعمار. 
الدائرة التاريخية الثانية 

بعدما انقضت المرحلة الأولى التي شكلت بدايات التفكير الغربي تجاه 
المسلمين والعرب» والتي أدت إلى تأسيس رؤية مغلوطة مصحوية بحافز 
وسلوك سياسيين بدأت مرحلة تاريخية LIE‏ يمكن أن نطلق عليها مرحلة 
'الإرث الاستعماري ' . وبدأت هذه المرحلة مع إرهاصات انهيار الدولة 
العشمانية وبروز دور محمد علي في مصر. وقي الحقيقة إن هذه المرحلة 
قصيرة Le‏ مقارنة بسابقتهاء وإن أهم ما فيها هو انبعاث الأمل من جديد 
ببناء دولة قلوية في العالم الإسلامي» ولكن سرعان ما تيدد هذا الأمل 
وذهب أدراج الرياح . 
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Aa‏ الممتدين الإملامية 


ذفي هذه المرحلة حرج محمد علي بحركة إصلاحية داخلية » إضافة إلى 
حملات عسكرية توسعية كان من المحتمل أن تؤدي إلى قيام دولة إسلامية 
-جديدة وقوية تكون مصر قلبها النابض . وقام إبراهيم Lal‏ أبن محمد علي 
بحملات عسكرية كبيرة» كان مؤداها هزيمة البيوش العثمانية في قونية عام 
1831 حتى وصل إلى أبواب القسطنطيتية» فما كان من الدول الأوربية 
التي كانت متفقة على تمزيق الدولة العشمانية إلا أن تناقضت مع هدفها 
بصورة وقتية» وشكلت تحالفاً بين إتجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا من 
جهة وبين قوات الباب العالي من جهة أخرى» تمخض عنه توقيع معاهدة 
لندن عام 1840» وترتب على هذا التحالف إلحاق الهزيمة بقوات محمد 
عليء وإجباره على التراجع والبقاء في حدوده داخل مصر. والسؤال 
المطروح هناء لماذا لم ترك هذه القوى شأن المسلمين للمسلمين دون أن 
تقحم نفسها في صراع يكن أن يتعكس عليها Loe gl pl‏ وبخاصة آنها 
سحت مراراً إلى إسققاط الدولة العشمانيةء وجازفت بفرصة قد لا تتكرر؟ 
إنه سؤال يحتاج إلى تأمل فكري عميق . 


ولعل من أهم الأسباب لهذا الموقف الأوربي المتناقض تلك الرؤية 
المغلوطة المتراكمة من الماضي نحو المسلمين وإسلامهم . فلم يعد الغرب 
الأوربي يفكر إلا من خلال هذه التركة التي مهدت للعصر الاستعماري» 
وأوجدت المسوغات النفسية وا لحضارية والسياسية الأخلاقية كما سبق أن 
أشرنا. فأوربا لم تعد تتحمل أي حركة سياسية في الشرق الإسلامي يمكن 
أن gag‏ إلى دفع تاريخي نحو الأفضل » وإن التاريخ وفق الرؤية الغربية 
الاستعمارية يجب أن يكون عنصرياً بحيث تبقى أوربا والغرب في القمة 
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Ateni دراسات أست‎ 
v? æ بيو‎ 


bis‏ تسقى العناصر الغربية هي العناصر المؤثرة: بينما يبقى العسرب 
والمسلمون على ما هم عليه من سلبية وتأثر وضعف . ويقول جورافسكي 
في كتابه #الإسلام والمسيحية» عن هذه ULH‏ إن الأوربيين لم ينظروا إلى 
الإسلام كعدو أثناء فترة التعصب والتحكم الديني في أوريا فقطاء بل حتى 
أئناء الفترة اللاحقة وبالتحديد Ob!‏ الاحتلال الاستعماري في القرنين 
التاسع عشر والعشرينء فلقد كان الدين شعاراً أيديولوجياً للاستعمار لا 
يكن أن ينكره أحد . ويمكن التدليل على ذلك باستعراض الموقف الكتسي 
إزاء الاستعمار» ونذكر بهذا الصدد وصف مطران باريس الااحتلال الفرنسي 
للجزائر عام 1840 ail,‏ انتصار للمسيحية ١ Nghe‏ 


وحتى نستطيع أن نتعرف الثقافة السياسية التي دفعت الفعل السياسي 
الأوربي إزاء الععالم الإسلامي» يف رض أن نسلط الضوء ولو بصورة 
سريعة على بعض الأدبيات الغربية عن الإسلام خلال هذه الفترة» لكن 
قبل ذلك حري أن ننيه على أن معظم الأدبيات في هذه الفترة قد قام بتأليفه 
مؤرخون وأنئروبولوجيون وفلاسفة من ذوي التنشئة غير الكهنوتية » حيث 
ركب معظمهم سفن الرحالة والاستكشافات إلى الشرق لدراسة مجتمعاته 
عن قرب . ولقد سمي هؤلاء بالممتشرقين لتخصصهم بالشرق (Orient)‏ 
وظهرت معهم La jali‏ الاستشراقية (Orientalism)‏ بشكلها الحترف أي 
بوصفها مؤسسة ثقافية في الخرب . 


وعلى الرغم من أن 1,35 من المستشرقين لم يتلق دراسة دينية فإئه ظل 
يحمل انطباعات المدرسة الدينية وأفكارها عن المسلمين وعن حتمية الصراع 
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be‏ سسات الاستشراق والسياسة الغربية até‏ العرب والمسلمن 


الإسلامية والعربية من خلال العيش في أوساطها. وفي هذا الحكم على 
المستشرقين لا أدعي العمومية ولكن الوجه الأغلب . فهناك بعض 
المستشرقين الذين أنصفوا أصول البحث العلمي قبل أن ينصفوا موضوع 
البحث ولم تتأثر دراستهم بنصرة طرف دون EP JEN‏ ولكن الذين 
نعتيهم هم الذين أسسوا المعرفة التصورية الأوربية عن المسلمين في عهد 
الاستعمارء والذين eel‏ | غطاء فلسفياً وأخلاقياً للتوجه الغربي المعلن 
نحو الشرق» وشاركوا في استراتيجية السيطرة عليه وأفضل من آلف 
حول موضوع الاستشراق والمستشرقين هو إدوارد سعيد في كتابه الشهير 
١‏ الاستشراق» (Orientalism)‏ . والاستشراق» حسب رأي سعيد» نظام 
معرفي ومنهج يمثل iso]‏ غربياً Luke‏ على تظرة دونية لما هو شرقي وعلى 
نقيض ما هو غربي . ويجب تأكيد أن آراء المدرسة الاستشراقية تلاقي فهماً 
وقبولاً خاصاً» بل دعماً منظماً من الحكومات والنخب التي تمتلك القوة 
في الغرب» لذلك DU‏ محنة الاستشراق تمثلت في التقاء المعرفة المغلوطة 
عن G tll‏ مع المصلحة والقوة القاهرة التي يمتلكها الغرب» مماجعل 
الاستعمار يحظى بتسويغ حضاري وتاريخي وفلسفي وقبول حتى عند 
العامة من الناس في الغرب . وأصبحت مسألة الهيمنة على الشرق 
وممجتمعاته - بما فيها الإسلامية - مهمة حضارية و " مسؤولية إنسانية " عند 
الإنسان الغربي . ويعبر عن هذه ILH‏ جوئز هارماتد (Juels Harmand)‏ 
أحد الدعاة للإمبريالية وللاستعمار الغربي عندما AST‏ ضرورة القبول 
بهرمية الحضارات » وبالعالي أحقية الأفضل منها بفرض نفسه على 
A NI‏ 
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درأسات استرائيجية 


واستطاعت المدرسة الاستشراقية أن تصنع وعاء إحتوى على خبراء في 
الاجتماع والاقتصاد والأنثروبولوجيا والسياسة وعلم النفس وعلوم الفنون 
واللاهوت» إضافة إلى صانعي القرار السياسي في الحكومات الغربية 
ومتخذيه. وكان الإنتاج الكبير لهذه المدرسة متمثلاً في عقدة ' نحن ' 
و*هم* و*الأعلى” و" الأدنى " . ومن بطن هذه الحالة أو العقدة» كمأ 
نسميهاء تخرج كتابات كثيرة ومصنفات عديدة لعلماء غربيين يعتبرون من 
أقطاب الفكر الغربي والعالمي . فعلى سبيل الثال يقول توماس فالبي فرنش 
(Thomas Valpy French)‏ )1891.1825( : «إن المسيحية والمحمدية في 
اختلاف تام مثل اخحتلاف الأرض chy‏ لا يمكن بأي حال أن يتعايشا 
PL‏ ويزيد عليه معاصره آرنست رينأن (Ernest Renan)‏ )1823 - 
1892( أحد علماء أوربا الذي أسس معرفة الدول الأوربية عن الإسلام في 
bi‏ وحته «الإسلام والعلم» (L'islamisme et La Science)‏ حيث يقول إن 
شعوب الشرق وأفريقيا ذوو عقول مغلقة أمام العلم t‏ وليسوا بقادرين على 
الانفتاح على أي شيء جديد . كما يذهب رينان إلى أبعد من ذلك ويقول: 
#إن مستقبل الإنسانية متوقف على الأوربيين» ولكن هناك شرطاً ضرورياً 
لذلك ؛ تحطيم عناصر الحضارة السامية والقوى الدينية ee‏ 


وفي السياق نفسه gh‏ آخرون» لا يسع المجال لذكر تصوراتهم من 

أمثال جيرار دي (Gerard de Nerval) JUL‏ وفولني (Volney)‏ ومارك 

بلوك (Marc Block)‏ بالإضافة إلى جموع كثيرة من المفكرين والمشقفين 

الغربيين أجمعوا على تفوق كل ما هو أوربي وأن الشرق بمايحتويه من 

ثقافة وإنسانية ما هو إلا سقوط مارج أطواق التاريخ tha (Anali‏ 
17 


عؤسسات الاستشراق والسياسة mA jal sÊ ka aji‏ والمسلمين 


عن دعم هذه التصورات بالمشاهد التصورية للشرق؛ التي رسمها أكبر 
فنانى الغرب مثل جون أوجست دومونيك إنجريه Gohn A D. Engres)‏ 
ta la‏ لوحتي ALAM‏ والعبد» و١‏ لحمام التركي» والذي لم يذهب 
إطلاقا إلى الشرق! أما يوجين ديلاكروا (Eugene Delacroix)‏ الذي 
شغف بالصور * الشهوانية الجنسية * للعرب والمسلمين فيعكس هذه الحالة 
في لوحته «الجمارية»» وقد أراد من خلال لوحته إبراز ماهية الشرق حسب 
إعتقاده , 


tal‏ لوحة جان ليون جيروم (Jean-Leon Gerome)‏ #ساحرة الثعبان) 
فهي تعطي صورة حقيقية للانطباعات الاستشراقية المغلوطة عن المجتمع 
العربي الإسلامي . هذاء إضافة إلى عدد كبير من الفنانين المستشرقين» 
الذين يصعب حصرهم» والذين رسموا "الحري " مثل جون لويس 
ولودفيج دويتش وألبرتو باسين. وفي الاتجاه نفسه يتفان آحرون برسم 
الرقيق مثل لوحة #سوق الرقيق بالقسطنطينية» لوليم آلان» الذي صور 
كيف ينتزع الرجل المسلم الطفل من أمه في أثناء بيع الرقيق: ويظهر OL AT‏ 
من الأشداء يجران امرأة بالعنف ليبيعوها. وعلى هذا المنوال يسج وبهذا 
الموال يغني الكثيرون في الغرب أنشودة الرق ly ply‏ في الشرق» 
كل هذا - طبعاً - باسم الفن الواقعي 9 , 


ولم يقتصر tb‏ الفتين التشكيلي والواقعي بالصورة المغلوطة عن 
الشرق» ولا تعداها إلى أن يحاكيا الواقع السياسي ليتأثرا به ويغرفا منه 
ألوانهما . ولا كان الفن ممزوجاً بالسياسة» فرضت هذه الأخحيرة لوناً Lele‏ 
على الفتانين في تلك الحقبةء وخرج ما يسمى ب * الفن والسياسة من 
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دراسات pw!‏ أتيجية 


فوق* . fey‏ هذا اللون في كثير من اللوحات القنية العالية الشهيرة» 
ومنها: لوحة جيرين #ثوار القاهرة يطلبون العفو» عام 1808ء التي تعبر 
عن حقيقة الأيديولوجيا الاستعمارية » حيث صور بألوانها الثوار المصريين 
بمظهر المنهزم الضعيف الذليل الطالب للمسغفرة والرحمة من نابليون 
بونابرت وأعوانه الذين صورهم بمظهر الرحمة والحضارة. Lal‏ لوحة 
جير وديه «انتفاضة القاهرة » عام 1810 فلا تخرج عن النمط نفسه» حيث 
تصور كيف يحاول اليش الفرنسي صد عنف الثوار بأسلوب * حضاري' 
تأسيساً على الانطباع الذي يعزز مفهوماً محدداً يتلخص Ob‏ الجميش 
الاستعماري يؤدب الشعوب المتخلفة الرافضة للحضارة والرقي ويطورها. 


ويأتي كثير من اللوحات لأنطوان جان جرو مثل #بونابرت يزور مرضى 
الطاعون؟ و«معركة الناصرة» التي انتصر فيها الفرنسيون على الحيوش 
الإسلامية والتي تُظهر الجندي الفرنسي بالمظهر الشجاع النظيف الرشيق في 
مقابل المسلم الضعيف a‏ وهئاك سلسلة كبيرة من اللوحات 
حدمت أيديولوجيا الاستعمار» ومن ثم أخذت طريقها إلى الشهرة العالمية 
وسكنت المتاحف الرئيسية في العالم » وهي تختزل الصورة الدرامية المقلوية 
للشرق الباطل والغرب الحق . وعلى الرغم من تسمية هذه الأنواع من 
النقوش بفن المدرسة التعبيرية أو الواقعية» فإئنا لا نجدها - في الواقع - 
تثبت حقيقة أكثر منها انسياقاً أعمى خلف الاستشراق السياسي» الذي كان 
هدفه فرض واقع آخر ولیس اكتشافه . 

إن هذه العقدة إزاء المسلمين والعرب جعلت المواطن الغربي لا يرق 
تناقض حكومته» التى تدعى الحرية والديمقراطية والليہرالية والتقدم 


19 


مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين 


والمساواة» والتي - من جانب آخر - تمارس القهر الاستعماري ومساندة 
أقطاب الدكتاتورية وأذناب المستعمرين في الجسزائر إبان الاحتلال 
الفرنسيء وفي فلسطين والسودان خلال فشرة الانتداب والاستعمار 
البريطاني» وفي ليبيا عندما احتلها الإيطاليون» حيث لم يعد غريباً أو 
مستهجناً إعدام عمر المختار» بل أصبح قله انتصاراً إيطالياً وأوربياً» لأنه 
كان يمثل قوى الشر والتخلف ضد قوى bt‏ والتطور تبعاً للتصور الغربي. 

وبتاء cate‏ فإنه لا وجود GV‏ غبش أو غمامة عن تأثير المدرسة 
الاستشراقية التي صورت كل عمل شرقي على أنه سوء» وكل Jad‏ شرقي 
إيجابي على أته حطر على الغرب» بينما تجد الخطيئة العارية التي يقوم بها 
الغرب تبريراً أخلاقياً في البناء الثقافى المتجسد فى مقولة انحن الأعلى» 
وهم الأدنى» . ٠ i‏ ۰ 


وبهذا أصبح الفعل الغربي سابقاً لوجود مسبب شرقي» كما أصبح 
التبرير الغربي مجرد إسقاط لغوي خاو من محتواه المنطقي . ولاذا يحتاج 
إلى المنطق بالأساس إن كان الغرب - حسب الرؤية الاستشراقية السلبية في 
طرحها العام - هو المنطق؟! وضمن هذا السياق نستطيع أن تتوصل إلى 
جواب السؤال الذي أوردناه Lake‏ عن سبب وقوف الغرب ضد حركة 
محمد علي وإلى جانب الدولة العشمانية» على الرغم من اقتياس محمد 
علي كثيراً من BUY‏ الغربية في حركته الإصلاحية» des‏ الرغم - أيضاً - 
من معاداة الدول الخربية للإمبراطورية العثمانية التي كانت تعد رمز 
الضلال الإنساني والحضاري عتد الغرب؛ فإن أي ظاهرة أو حركة توحي 
بنهضة الشرق كان على الغرب أن يقمعها سواء أكانت تلك الحركة قومية آم 
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در Li‏ استراتيجية 


إسلامية » رأسمالية آم اشتراكية » علمانية أم دينية . وعليه لم تكن سياسة 
الغرب - ولن تكون - موجهة LA‏ أيديولوجيا يعينهاء ولكن ضد ما تحمله 
هذه الأيديولوجيا من قدرة على النهوض بمجتمعها في الشرقء لهذا فإنها 
حاربت العلمانية عندما شعرت بقوتها في عهد عبدالنأصر واليوم تحارب 
الإسلاميين بالسلاح القديم نفسه!ة". 


الدائرة التاريخية الثالثة 


مع بزوغ فجر الدولة الحديثة في العالم الإسلامي بعد سقوط الدولة 
العشمانية وتكريس تبعيتها شبه الكاملة للغرب» ضمر الهجوم الأوربي 
على الديانة الإسلامية elt des‏ المرسلين محمد BE‏ ولكنه من جانب 
آخر أخخذ ينظر في كيفية إخراج المجتمعات الإسلامية من تراثها الإسلامي 
إلى حيز تراث ملة الغرب . وتمكن تسمية هذه المرحلة التاريخية بداثرة 
“الاستعمار والانطلاق نحو العالمية " . لذلك السبب امتزجت أطروحة 
المدرسة الاستشراقية التقليدية بأدبيات مدرسة التحديث (Modernization)‏ 
في الفترة الزمنية الواقعة بين العشرينيات والسبعينيات تقريباً من القرن 
tall‏ ,07 وإذا كانت المدرسة الأولى (الاستشراقية التقليدية) تنظر 
بشوفينية (Chauvinism)‏ ودونية - بشكل عام - إلى العرب والمسلمين JB‏ 
المدرسة الثانية (التحديثية) حاولت أن تقدم bed gt‏ للمجتمعات الإسلامية 
والعسربية Show‏ غوذج التسجربة الغربية» فكان نتاج هذا التزاوج بين 
المدرستين المناداة بالعلمانية وتهميش دور الدين » بل توظيفه في خدمة 
السياسة النخبوية العلمانية . 
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Asia‏ الممتدين الإملامية 


موسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين 


(Westernization) صعيد آخر عمدت هاتان المدرستان إلى تغريب‎ dey 
المجتمع العربي والإسلامي عن طريق تسمية ظواهر التقدم وتشسخيصها‎ 
وفرزها عن ظواهر التتخلف؛ فالتقدم تبعاً لهذا التصنيف هو أن تتبع الغرب‎ 
فكراً وسلوكاً ابتداء بالاعتقاد بالعلمائية الدخبوية التي لا تفرز إلا نظماً‎ 
دكتاتورية» وانتهاء بوجوب ارتداء ربطة العنق بوصفها مصداقية للحداثة‎ 
كالنموذج التركي  الأتاتوركي . وأحذ معظم الدول الإسلامية وكثير من‎ 
وراء التقدم‎ Law col AY الطبقات السياسية والثقافية في السير في هذا‎ 
فتبنى معظم الدول‎ ESL والتطور حسب الوصفة الغربية للعالم‎ 
. بعض الطبقات المثقفة‎ bls الإسلامية الأنظمة العلمانية» كما‎ 


ومن أهم رغسيات مدرسة التحديث أنه كلما أبتعدت الدولة عن 
UNI‏ التقليدية التي منها الدين » كان هناك تقدم نحو الحداثة » ولايشترط 
وجود الديمقراطية لكون مجتمعات العالم الثالث تتمتع بثقافة * خحاصة * » 
أي بمعنى أنه لا ضرورة للديمقراطية في هذه الجتمعات كي تتطور سياسياً» 
ولكن الضرورة أن تعمل النخب الحاكمة ضمن نغمة الغرب وليس ضدها. 
لذلك ظهرت عدة دول في العالم الإسلامي تنادي بالعلمانية مثل تركيا في 
عهد مصطفى كمال أتاتورك» وإيران في عهد محمد رضا شاه بهلوي ؛ 
وإندونيسيا في عهد أحمد سوكارنو» ومصر في عهد جمال عبدالناصر 
الذي بات يوصف بأنه دكتاتور عنيف ومتطرف عندما خرج على نغمة 
الغرب . كما اقتبس الكثير من الحركات والأحزاب فى الدول العربية 
والإسلامية LEM‏ الغربي نفسه للتحديثء مثل حركة القوميين العرب 
وحزب البعث والحركة الناصرية وحركة تركيا الفتاة» فأخذت بمبدأ فصل 
الدين عن الدولة لكن دون ديمقراطية , 
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دراسات استرأتيجية 


ولكن ما إن لبقت هذه pei‏ 201 لفترة وجيزة حتى تفاقمت المشكللات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وفشلت bh‏ التدموية للدولة 
العلمائية» ولم تجن الدول العلمانية شيئاً عدا التبعية للدول الغربية» كمأ 
مخض عن هذه التبعية كثير من أنواع الهيمنة الاستعمارية غير المياشرة 
والتردي في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وحتى هذا اليد 
كانت المدرسة التحديثية تفترض أن هذه التبعات والنتائج ما هي إلا 
مخلفات تاريخية يجب أن تطفو على السطح» حتى يتسنى تأسيس البنية 
التحتية الضرورية للمجتمع الرأسمالي . البرجوازيء وقيام المؤسسات 
الحديئة التي تستطيع أن تنهض بأنواع متطلبات hdl‏ جميعها . 


وعلى العكس من هذا الطرح أخذت الأفاط التقليدية التي اعتيرتها 
المدرسة التتحديثية في عداد الموتى تنبعث من جديد إلى الحيأة مع حلول 
السبعينيات من القرن العشرين . وعلى رأس هذه الأغاط الاجتماعية 
السياسية كان انبعاث العامل الديني وتفجر مشارب التيارات الإسلامية؛ 
bl sul,‏ كثير من الطبقات الاجتماعية على اختلاف انتماءائها الفكرية 
ومستوياتها المعيشية في كوادر تنظيمية تدعو إلى إعادة إلحياة الإسلامية 
بصورة عملية ~ وتعمل على ذلك أيضاً - تمهيداً لقيام مجتمعات 'إسلامية 
سياسية * قادرة على المساهمة في برامج التنمية والتطور» وتتطلع إلى 
الصعود نحو القمة والقيادة العالمية مع بقية دول العالم المتقدم . 


ولقد eU‏ الخرب بقراءة هذه التطورات في العالم الإ سلامي» وظهر 
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$a‏ سسأت الاستشراق والسياسة aiż ka pi‏ العرب والمسلميى 


القادم المتمثل بالإسلام وأتباعه» ومن الدراسات التي كان لها صدى كبير 
لدى صانعي القرار في الغرب تلك الدراسة التي old‏ بها هارير دكمجيان 
(Harir Dekemjian)‏ «الإسلام في $5 ij + Gslam in Revolution) ti,‏ 
قام دكمجيان في هذه الدراسة باستقصاء عام ل 91 منظمة وتجمعاً 
إسلامياً في الدول العربية» واستخلص أن 64 منها ظهرت مع نهاية 
الستيئيات وبداية السبعينيات وأن حوالى 88/ من هذه المنظمات تعد 
'راديكالية * » علماً ol‏ نطاق هذه الدراسة محصور بالعالم العربي فقطء 
فيه التيارات الإسلامية بصورة كيرى وأكثر فاعلية من الشرق الأوسط؟! 


al‏ سؤال حير المتخصصين» وأثيرت معه الدوائر السياسية في الغرب» 
فعلى صعيد الواقع جد أن التيارات والأحزاب والمماعات الإسلامية 
أخذت تتوسح 45 Latet‏ الشعبية في دول العالم الإسلامي جميعها دون 
استثناءء وحتى في الدول الأخرى ذات الأقليات الإسلامية . كما أخذت 
هذه الجماعات تسج شبكة عريضة من منظمات غير حكومية وفوق 
قومية » متحدية بذلك اطوط dal atl‏ والعرقية التي رسمها المستعمر في 
العالم الإسلامي عندما أراد al‏ يقضي على مفهوم ألأمة الإسلاميةء y?‏ 
الوقت نفسه متماشية يل Bol‏ في طريقها U‏ يطلق عليه اليوم بالعالمية أو 
cal pall‏ ولكن بدلا من الاعتراف بهذه الحركات بوصفها ظاهرة عاليةء م 
إطلاق وصف الإرهاب الدولي عليهاء كما ستأتي على ذلك لاحقاً. ومن 
جانب آخصره أنصذدت هذه التيارات تتوسع سياسياً واقتصادياً ولیس 
اجتماعياً فقطء فشجدها سياسياً قد دخلت الانتخابات في الدول الإسلامية 
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cold yo‏ استراتيجية 


ذات الديمقراطية المحدودة, وتالت تتائج باهرة في منازلتها أعتى التيارات 
العلمانية النخبوية» أما اقتصادياً فإنها استطاعت أن تنشئ مجموعاتها المالية 
والخيرية والتتموية التي لم تنحصر في توزيع الخيرات» بل أمتدت إلى 
استثمارها وتوزيع عوائدها. وهكذا بدأت [ste‏ هذه التسيارات 
والجماعات الإسلامية تتضخم» مما دعا الؤسسات السياسية والعلمية في 
الغرب إلى أن تنظر بشك وحذر إلى ماهية ما هو قاد . 


ومع هذه التطورات انشق أنصار المدرسة التحديثية في الغرب إلى 
صنفين : الأول» ينادي بضرورة أخحذ الدين عنصراً أساسياً للتحديث» OV‏ 
لكل Lal‏ علاقة خحاصة بدينهاء Oly‏ لكل دين LSE‏ متبايناً عن غيره في 
أنصاره وأتباعه» وأن الدين الإسلامي له ما يميسزه من JU‏ الديانات 
الأحرى؛ حيث إنه برهن على أنه ليس دين عبادة فقطء لكنه دين دولة 
Lal‏ ولقد سمي هؤلاء بأصحاب المنهج النقدي «(Critical Approach)‏ 
أو أحياناً المنهج الملتزم (Literal Approach)‏ ولهذه المجصوعنة تأثير 
مسحدود في الحيأة السياسية والفكرية والسلوكية للغرب تجاه العرب 
والمسلمين» فيسما يتبقى التأثير الأكبر - وبخاصة في مسجالي الإعلام 
والسياسة - لأنصار التوجه الثاني الذين يسمون بأصحاب المنهج الدعائي 
Propagandistic Approach)‏ أو كما يطلق عليه أحياناً المنهج الموروث 


: CD (Essentialist Approach) 


وقد أخذ أصحاب المنهج الثاني بالرجوع مرة أخرى إلى أدبيات المدرسة 
الاستشراقية» وبدؤوا يعزون فشل التمحديث في العالم الإسلامي إلى طبيعة 
المسلمين والديانة الإسلامية غير المتطابقة مع الرأسمالية والديمقراطية» لذلك 
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4a‏ الممتدين الإملامية 


ha‏ ىسات الاستشراق والسياسة الغربية sis‏ العرب والسلمين 


يطلق عليهم أتباع المدرسة الاستشراقية الحديدة. ومع الأسف id‏ أصحاب 
هذ! الرأي هم المتنفذين في دهاليز الدوائر التشريعية والتنفيذية والعلمية في 
eu pall‏ ولقد استطاعوا! أن يؤسسو! تصورات لا تختلف عن تصورات 
المدرسة اللاهوتية والاستشراقية في القرون الغابرة» بل يكن اعتبارها 
be YI‏ حيث إنها لا تنطلق من بقايا أنقاض وأطلال الموروث الفكري 
القديم عن المسلمين» وإغا تتعداه إلى فضاء جديد يقضي باستحالة تلاقي 
الشرق الإسلامي مع الغرب؛ وعدم قدرة المسلمين والعرب على النهوض 
حضارياً ماداموا متمسكين بمعتقداتهم . 

كما عدت المدرسة الاستشراقية الجديدة الإسلام وأتباعه خطراً على 
الإنسانيةء يجب أن تتوحد ضده كل الدول والمجتمعات التي تؤمن بالحضارة 
والتطور والمسير نحو العالية الرأسمالية التي يبشر بها الغرب» والتي غرس 
بذورها طوال القرون الأربعة اللاضية» لذلك نشهد تركيزاً غير مسبوق على 
دعوة جديدة ينشدها المستشرقون oad‏ تعزف أنغامها على قيشارة العولة 
(Globalization)‏ . وما العولة بالشكل الذي يعرضه المستشرقون ادد إلا 
شعار جديد لهدف قديم » وكلمة حق يراد منها Mol‏ » ومستقبل مقلوب 
AU‏ أسود . وأفضل من عبر عن مكنون هذه الكلمة هو بتيامين باربر 
Benjamin Barber)‏ في إحدى مقالاته المنشورة في مجلة أتلانتك عام 
2 التي حملت عنوان stg Ate‏ ضد العالمية» (Jihad Vs. McWorld)‏ 
والتي طورها كي تكون كتاباً عام 1995. وكلمة الماك وورلد (McWorld)‏ 
تدل هنا على العالم الغربي ء الذي تحف به التقنية والمشروعات الاقتصادية 
الكبرى وباقي مظاهر الرأسمالية. أما كلمة جهاد فهي تشير إلى أتباع 
' الأصولية الإسلامية " بالخصوصء الذين يحاولون جر العالم الإسلامي 
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دراساث استراتيجية 


نحو التقوقع والانحدار والتخلف حسب رأي الكاتب . قالدين ويخاصة 
الإسلام في تلك المخيلة المتخلفة والمكيال البخس معيار كتب له أن يكون 
ضد العالمية» وبا أن العالمية تنشد صالح البشرية فعلى دول العالم وشعوبه 
أن تقوم ضد أي خطر محدق بهذه المسيرة “ الإنسانية ' . 

إن الأسباب التي دعت باربر إلى تأليف كتابه المشار إليه تتمثل في 
التشسجيع الذي حظيت به مقالته» وبخاصة من طرف ستيف وازرمان 
(Steve Wasserman)‏ المسؤول عن مؤسسة كتب التايز التي نشرت 
الكتاب . ويؤكد بارير أن دراسته هذه غير معنية بالإسلام بوصفه ديتاًء Lily‏ 
بظاهرة الجهاد التي تقف fas‏ لظاهرة "الاك وورلد" . ويقول إن الجهاد 
مصطلح يدل على ظاهرة التخلف والتقوقع وكل العوامل التي تقف ضد 
الديمقراطية والحداثة» وتتمثل في قوى التعصب والعنف . وفي المقابل op‏ 
ظاهرة "الاك وورلد“ تشير إلى الانفتاح الاقتصادي» وتؤمن بقوى السوق 
العابرة للقارات التي تحارب مفهوم السيادة بمعناه التقليدي ١‏ وتحارب كل ta‏ 
من شأنه أن يحجم دور أدوات العالية والاتصالات . وبكلمات بأرير OL‏ 
«الجمهاد يسعى إلى سيأسة الدم في سبيل إيجاد هوية خاصةء بینما qgħad‏ 
الماك وورلد للربح الاقتصادي من دون es‏ 


وعلى الرغم من زعم باربر أن الإسلام ليس هو المقصود بهذه الظاهرة 
فإنه لم يقل ما الذي دعاه إلى اخختيار كلمة جهاد ' التي تحمل بالتأكيد 
دلالة خاصة عند المسلمين؛ إضافة إلى تدأولها بصورة دعائية في العالم 
الغربى خلال فترة الثمانينيات ؛ فلماذا مثلاً لم يختر المؤلف كلمة الصليبية 
si (Crusade)‏ الإجيلية الخديدة (Neo-Evangelism)‏ لوصف الظاهرة التي 
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مۇمىسات الاستشراق والسياسة الغرية تجاه vet pall‏ والمسلمين 


يود دراستها 19 Lady‏ ما يدعونا إلى الارتياب في حياذية !لكاتب ومحاولته 
التنصل من ME Bill‏ يود acl as]‏ أو Logi Nas‏ بغطاء أكساديمي 
وموضوعي ؛ ففي LS Ce CIE]‏ يسعطح أ يُخفي ما بين ثناياه 
حيث قال ما معناه ail‏ يعلى الرغم من أن«الإسلام دين معقد ولا يتمائل مع 
ob gt‏ (يعني ظاهرة SGA‏ حسب تعريقه )۰ Cer Wes) rue)‏ - تقريباً- 
لا يرحب بالدمقراطية» وعدم ترحيبه هذا بالديمقراطية يدعو إلى ترعرع 
حالات العقلية dala‏ ضد الحدائة كما يدعو إلى العزلة والعدوائية تجاه 
الآخرء تلك المواصقات التي لها ميزات الجهاد نفسها” . وإن لم نكن 
بحاجة إلى حجة للتدليل على عدم موضوعية باربر التي إدعاها في مقدمة 
كتابه » WB‏ نكتفي بالإشارة إلى أن كلمتي " مسلمين* و"إسلام i‏ قد وردتا 
0 مرة تقريبأ» بينما لم ترد كلمتا * مسيحية " و" مسيحيين" أكثر من 15 
مرة تقريباًء Ul‏ كلمتا 'يهودية* أو "يهود" فإنهما اختفتا بين طيات كتابه 
Le‏ فهل يستطيع باربر وناشر كتابه بعد ذلك أن يدعسيا أنه كتاب 
موضوعي وغير موجه ضد المسلمين؟ إنه كتاب يقفصح وبصراحة عن 
فحوى تعصب مرتهن بالماضي ولكنه هدم بلغة جديدة إطارها العام الحداثة 
LA sal‏ 

وعلى هذه الشاكلة أتى معظم المستشرقين الجدد بنواميسهم القديةء 
وقادوا العالم الغربي نحو سياسات موجهة ضد الإسلام والمسلمين من 
جديد . ويبدو - من الضروري - أن نتعرف إلى بعض هؤلاء ومقولاتهم 
التي شكلت المحاور التثقيفية للمؤسسات الغربية وبعض المؤسسات 
الرسمية في الشرق» les‏ رأس هؤلاء sh‏ إمام المستشرقين sad‏ برنارد 
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دراسات استرائيسية 


لويس «(Bernard Lewis)‏ الذي استند في منطقه إلى الخبرة التاريخية التي 
مر بها الغرب وأوربا بوجه خاص 6 ومن ثم يقيس عليها أحوال المجتمعات 
الشرقية. وبالتالي» فهو يعد القيم الغربية بدهيات وحقائق للتقدم 
والحضارةء فمن كان قريباً منها فهو متتحضرء ومن كان معارضاً لها أو 
بعيداً عنها في السلوك والاعتقاد فهو - بالضرورة - متخلف وخطر في آن 
cle‏ وحتى إسقاطاته لقيمه الخاصة على فهم المسلمين لا تعني أنه يعالج 
فهم كل الظواهر الاجتماعية والسياسية لواقعهم من نحلال المعايير الغربية 
جميعهاء ly‏ بصورة منقوصة ودونية. وعلى الرغم من أنه يرى أن 
المسلمين إذا أرادوا أن يتقدمو! فعليهم احتذاء خطوات cop pall‏ قإنه يعود 
عن ذلك عندما يدرس سبب الثورات في المجتمعات العربية الإسلامية أو 
الأسياب التي تجعل من العرب مناهضين لإسرائيل ؛ فيرجع الأسباب كلها 
إلى مرجع وأمحد وهو أن المسلمين يكئون توجهات متعصبة لا تمكنهم من 
قبول الحداثة ولا تؤهلهم للتعايش السلمي مع غيرهم ؛ وبذلك فإن ثورتهم 
ضد الغرب أو عداءهم لإسرائيل ما هما إلا تعبير عن الرغبة في العودة إلى 
القرون الإسلامية الأولى التي شهدت اضطهاد الأقليات الأخرى . وليس 
إلى هذا AN‏ فحسب» بل إن لويس يرى أن مفهوم الشورة عند المسلمين 
مغاير لما هو عند الغرب ؛ إذ يعتقد في بحث له تحت عنوان #مفهوم الثورة 
في الإسلام» أن المسلمين يشتقون كلمة ثورة من ' ثور* إلجمل وأن العنى 
JA‏ وفق الواقع التراثي لتاريخ الإسلام إلى أن حمل معنى كلمة التمرد. 
ومن JL‏ الربط بين هذين المفهومين يصوغ لويس في مخيلة قارثه معنى 
الثورة عند المسلمين المعاصرين عندماً يتحدون الاستعمار والهيمنة الغربية» 
فثورة المسلمين أو العرب في الوقت الحالي أو معارضتهم لا تعتي سوى 


29 


مؤسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين 


«نهوض جمل أهوج على شكل إنسان فاقد للعقلانية»! لذلك لا يرى 
لويس أي اتصال بين ثورة العرب أو المسلمين والمتغسرات السياسية 
والاجتماعية والاقتصاديةء فهذه الأخيرة ليست لها علاقة با موضوع 
الذي ينشده المسلمون من ثورتهم التي هي تمرك غير عقلاني لا يتصل 
000006 


لذلك فإنه يرى من خلال مؤلفات كثيرة له أن المسلمين حطر عظيم على 
الإنسانية مثل خطر ستالين وهتلرء وأن تنامي الإسلام ودوائره المرعبة أمر 
خطير لا یکن السكوت عنهء oY‏ هذا obs!‏ في العالم الإسلامي من 
جهة وفي المجتمعات الغربية عن طريق زرع * الطابور الخامس * من جهة 
أخرى سوف يصنع خخطراً محدقاً بالحضارة الغربية من الداخل والخارج . 
ثم يعظم لويس من هذا الخطر ويقول إنه سيكتمل بحيازة ا مسلمين للسلاح 
النووي» حيث تأتي نهاية الغرب والعالم؛ فحيازة هذا السلاح يجب ألا 
تكون بيد متعصب جاهل وغير عقلاني كالمسلم . ويستطرد لويس ويدعو 
إلى وضع خطة استراتيجية لقمع المسلمين محلياً وعالياً بحيث يخض 
الغرب نظره عن النواحي الأيديولوجية والأخلاقية الخداعة مثل الحريات 
الأساسية» لأنها ستكون بمنزلة المصيدة الذاتية . ويهذا فإنه ينبخى عليثاء 
كما يقول» تجاوز مثل هذه الشعارات عند التعامل مع هذا الخطر القنادم . 
ومع أن لويس كان دائماً يفضل النموذج التركي» الذي يعده أكثر ملاءمة 
للعرب وللمسلمين c‏ فإنه بعد انتصار حزب الرفاه الإسلامي بالأغلبية على 
الأحزاب العلمائية الأخرى في الانتخابات التشريعية عام 1996 لم يتوان 
البتة عن تغيير رأيه في مقالة له نشرت مؤخراً» يعبر فيها عن استياثه من 
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bi yo‏ أسحرآتيعجية 


النتائج الانتخابية في تركياء والتي جعلته يتوصل إلى * حقيقة مطلقة* 
مفادها أن الديمقراطية والإسلام برزخان لا يكن أن PO Gh‏ 


Lal‏ بول جونسون صاحب المؤلسات الكبيرة عن الأديان وبخاصة 
المسيحية واليهوديةء والذي يعد أحد الأقطاب الرئيسية في مدرسة لويس 
نفسها فيعتقد أن انتصار الرأسمالية على الشيوعية يجب أن يكون البداية 
نحو العالمية الليبرالية ء وأن الشعوب التي ترفض ذلك يجب أن تقبلها 
عئوة . وأهم ما يدعو إليه هذا الرجل هو العودة إلى الاستعمار ونظام 
الانتداب» فهو لا يجد حرجا في القول صراحة إن الإمبريالية الغربية هي 
الوحيدة الكفيلة بسعادة العالم واستقراره» ويرى أن تأسيس هذه 
الإمبريالية يجب أن يكون من خلال رسم هيكلية جديدة للأم المتحدة» يتم 
بموجبها أولاً التخلص من "المتغطرس والعنيد* بطرس غالي (ولقدتم ذلك 
بالفسعل)» ومن ثم جلب القسوى الليبرالية الأخصرى إلى مجلس الأمن 
كاليابان» وبعد ذلك يجب أن يتم تعديل مفهوم الأمن الجماعي عن طريق 
إنشاء قوة تدخحل سريع للقوى الليبرالية . وبالإضافة إلى ما سبق» يجب أن 
تعمل الدول الليبرالية على إحياء نظامي الوصاية والانتداب اللذين 
اعتبرهما منهجين ناجحين من النواحي العملية فيما عدا حالة واحدة» 
وهي عندما ارتكبت بريطائيا جرماً تحت غطاء Gow GLY‏ الحركة 
الصهيونية حيدما رفضت ممارساتها ضد الفلسطيتيين قبل قيام الدولة العبرية 
عام 7011948 . 


ويصيف جوئسون صدام حسين بالشيطان كما يصف الصين ب لاصدام 


مضاعفاً أربعين مرة؟» ثم يعود ليناقض نفسه ويقول إننا في الغرب يجب 
31 


مؤّسسات الاستشرآق وألسياسة الغربية تاه العرب والسلمين 


أن تتعاون مع الصين ونشركها معنا في النظام الدولي القادم» وهو ما يدلل 
على أن كلمة شيطان لا تعني بالضرورة شيثاً سيئاً ومستنكراً من النواحي 
المبدثية والعلمية عنده. وهنا يدلل جونسون - دوا دراية بحقيقة الغرب 
التي لا تظهر إلا من خلال ما يبيحه العقل الباطن - على أن التعامل مع 
الشياطين لا يكون وفقاً للمبادئ» ولكن تبعاً للمصلحة المادية فقط . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد يتحول صدام بنظر الغرب يوماً ماء ولعله قريب» إلى 
'الشيطان والملاك' في آن معاً. BY‏ كان الغرب يحث على التعامل مع 
أربعين شيطاتاً فما gill‏ من أن يتعامل مع الشيطان صدام إذا قام هذا الأخير 
بالتعهد بخدمة المصالح الأجنبية والغربية ضد الخطر المحدق المتمثل في 
التيار الإسلامي وتتم تسميته بعد ذلك ب" الشيطان التائب * ؟ ! وهذا المنطق 
يكشف عن الأسباب التي دعت الغرب إلى دعم صدام قبل غزوه لدولة 
الكويت على الرغم من معرفتهم به. 

وبهذا فإن المدرسة الاستشراقية الجديدة وأتباعها لا يدعون إلى تبني 
القوالب التصورية البائدة التي روج لها اللاهوتيون في القرون الوسطى 
فحسب» بل يتمادون إلى أبعد من ذلك عبر التشكيك بقدرة المسلمين على 
فهم دينهم . وبموجب هذه الرؤية فإنه يشعين على المسلمين أن يجدوا من 
يشرح لهم الإسلام ويقدمه لهم بالصورة الصحيحة b għadd‏ (طبعاً التي 
تتلاءم ومصائح Cy pall‏ فهذا دانييل باییس (Daniel Pipes)‏ في كتابه 
«على درب الله؛ يتسحدث عن الإسلام بوصفه ديناً لا يفهمه ال مسلمون 
'المعصيون * » بل من يفهمه هم المستشرقون ومن اتبع سنتهم . 
والمتعصبون هنا يعني بهم من يعارضون الرؤية الغربية» وآلذين يقومون 
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دراسات استرائيجية 


- حسب gh‏ باييس - بتقدم تفسير خطأ وخطر للإسلام يشكل يهدد 
مصالح الغرب والعالم . ويناء عليه يدعو باييس العلماء والمتخصصين 
المستشرقين في الغرب إلى تقديم فهم جديد للإسلام» يتناسب والحياة 
' العصرية " التي ينشدها الغرب . وبطبيعة JLH‏ فإن العصرية عند باييس 
تعني التغريب» وإن كل من يعارض غط الحياة الغربية وتبعياتها السياسية 
فإنه يدخل في عضوية جوقة المتعصبين الذين لا يرمون إلا إلى أمر واحد 
وهو تهديد راحة الغرب وتعكير għo‏ انتصاره على الشيوعية POUL‏ 


ويتضح بجلاء من حلال أستقراء مفاهيم بايبس وغيره من المستشرقين 
الجدد مدى الترابط بين مفاهيم المدرسة الاستشراقية التقليدية ومدرسة 
التحديث » ليتمخض عنهما مدرسة الاستشراق الحديدة التي تقوم أعمدتها 
الفكرية على BDG‏ مسحاور: تهديد المسلمين المتعصبين i‏ وحتمية انتصار 
التغريب» والحق الإسرائيلي . والإشكالية هنا لا تقع في ظاهر الكلام الذي 
يحمل احتقاراً لإمكانية المسلمين» ولكنها تقع في أمر أبعد من ذلك يتجسد 
في عدم قدرة المسلمين على تمشيل أنفسهم» مثلما يقول إدوارد سعيد: 
وبهذا المنطق OLS‏ بايبس يفصح عن فكرة خاصة. لم يطرحها بصورة 
مباشرة تتعدى ما أشار إليه ch wtb‏ وتتعلق بعدم قدرة ا مسلمين على تمثيل 
أنفسهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم؛ ومن ثم على الغرب أن يتولى ذلك 
عنهم » حتى في أمور دينهم وليس دنياهم فقط . وبذلك قد أوجد بأيبس 
المسوغ الأخلاقي والآيديولوجي للتدخل في شؤون المسلمين في محاولة 
يائسة» بحيث لا يتناقض ذلك مع مبدأ حق تقرير المصير الذي طالما روج 
PO, shia‏ 
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مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين 


وبهذا التصور المهسجن بين اللاأخلاقية واللاموضوعية والنظرة الدونية 
إلى الآخر تتضح معالم صورة العرب والمسلمين التي ترسمها المدرسة 
الاستشراقية الجديدة؛ فالعرب والمسلمون غير عقلانيين: والإسلام لا 
يمكن أن تنمو من خلاله ديمقراطية» وأتباعه غير قادرين على إدارة شؤونهم 
بأنفسهم. وعلى رأس تلك الصفات كلها يعتبرون حطر قادماً على الحداثة 
والسلم الدوني» وبناء على ذلك يجب على الغسرب أن يود إلى نظام 
الإمبريالية أو الانتداب أو تحت أي مسمى آخر بحيث يبقى هذا الخطر في 


dadak 


ولوقمنا بتشريح المدرسة الاستشراقية BAA‏ - إن جاز التعبير = 
لوجدنا أمرين في غاية الأهمية : الأول » أن أكثر المنتمين إليها Lol‏ من اليهود 
الصسهساينة وإما من متاصريهم ؛ إذ لا يوجد - حسب اطلاعي - أي 
مستشرق جديد تأبع للمنهمجين *الدعائي أو الوروث " لا يؤيد الصهيونية 
والدولة العبرية . والأمر الثاني» أن مفهوم الخطر وموضوعه بالنسبة إلى 
أتباع تلك المدرسة يتجسد في الخطر من الإسلاميين» وأن هذا الخطر موجه 
بالدرجة الأولى ضد إسرائيل » وبما أن إسرائيل تعد عاصمة الغرب الأبيض 
الديمقراطي في الشرق الأوسط الأسود الاستبدادي فإن هذا الخطر موجه 
ضسد الغرب بل مسد العالم بأسره. وهذا بالفعل ما صادق عليه المعلق 
الؤسرائيلي glo‏ روبنشتاين (Dany Rubinstein)‏ الذي قال : «في الماضي 
كان المستشرقون الأوربيون المسيسحيون هم الذين يزودون الثقافة الأوربية 
با جج اللازمة لاستعمار الإسلام وقهره ولقهر اليهود وتحضرهم» أما 
الوم OLS‏ الحركة القوصية اليهسودية هي التي تنتج كادر المسؤولين 
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دراساث. أستراتيجية 


الاستعماريين . وأطروحاتهم الأيديولوجية عن الذهن الإسلامي أو العربي 
هي التي تطبق في إدارة العرب الفلسطينيين» وهم أقلية مقهورة ضمن 
الديمقراطية الأوربية البيضاء التي تدعى UK pal‏ 

ويؤكد نتياجة روبتشعاين الباحث الأمريكي آرثر لوري (Arthur Lowrie)‏ 
في دراسته «الحملة ضد الإسلام والسياسة الخارجية الأمريكية» التي 
استعرض من خلالها أسماء بعض المتخصصين والمعلقين الصحفيين من 
أمثال مسورتايمر pas j‏ ماك «(Mortimer Zuckerman)‏ وف چوس 
«(Fergus Borderwich) À2 3533,‏ وروبرت (Robert gl‏ 
Staloff (‏ « ودانييل بايبس «(Daniel Pipes)‏ وأموس بيرلمْوتر (Amos‏ 
Perlmutter)‏ » وولتىر جودمان «(Walter Goodman)‏ ولسلي جيلب 
(Lesli Gelb)‏ + وديفيد هارعان bli pgs (David Hartman)‏ حركابي 
«(Yehoshhafat Harkabi)‏ وستيفن {Steven Holmes) jl ya‏ وروين 
رایت c (Robin Wright)‏ وأخيراًوليس Lol‏ مارتن كرامر (Martin‏ 
Kramer)‏ الذي قال عنه آرثر لوري في بحثه: #إنه بروفسور إسراثيلي»› 
وجد نفسه في موقع شاذ كي يقول للحكومة الأمريكية نيابة عن أكشر 
الموؤسسات قوة في واشنطن» إنه يجب آلا تقوم الحكومة الأمريكية بإعطاء 
تأشيرة الدخول للأجانب الذين لا يتفقون مع السياسة الخارجية لأمريكا 
OM LSI als‏ وبالفعل لقد أخذت الحكومة الأمريكية بهذه النصائح ولم 
تتح لبعض أعلام Sail‏ الإسلامي الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
للتحاور مع أقرانهم في قضايا آكاديية بحتة حول علاقة الإسلام a side‏ 
كما أن هناك اعترافات لبعض المسؤولين في اللخارجية الأمريكية» تؤكد أن 


(33), 


سياسة بلدهم تأثرت - إلى حد كبير - بنزاع إسرائيل مع الإسلاميين 
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iya lafl مختبة الممتدين‎ 


wl ja‏ الاستشراق والسياسة الغربية eż‏ الغو بيد والسلمين 


ويتجلى هذا الربط العضوي بين مفهوم القطر وموضوعه (وهو المسلمون) 
في كتابين رئيسيين» طرحا الخطر الإسلامي الموجه بالدرجة الأولى ضد 
إسرائيل » ومن ثم ضد العالم ' المتحضر" بأسره: الأول» كتبه شمعون 
بيسريز تحت ol pe‏ #الشرق الأوسط (The New Middle East) taguh‏ 
حيث يقول في إحدى صفحاته : «نشهد اليوم بعشاً للإسلاميين» Baa,‏ 
بالمعارضة للقيم والثقافة الغربية والتراجع عن الحداثة» والدعوة إلى ممارسة 
العنف لإنشاء جمهورية إسلامية SM Sail‏ وعلى الرغم من أن بيريز 
رجل سياسي من الدرجة الأولى ولا ينتمي إلى المدرسة الاستشراقية بهيشتها 
الأكادييةء فإنه قد استند في معظم آرائه عن الإسلام إلى صهيوني آخر 
اسمه إمانويل سافيان» الذي آلف OLS‏ «الإسلام الراديكالي: لاهوت 
ألقرون الوسطى والسيساسة اسخصديئة؟ (The Radical Islam: Medieval‏ 
Theology and Modern Politics)‏ )83 . وهذا الارتباط بين الائنين يشير 
إلى دلالة لا يشوبها الشك في تلاقي توجهات السياسة الغربية العامة ضد 
العرب والمسلمين مع مؤسسات الاستشراق التي تشكل البنية المعرفية 
التحتية للفعل السياسي إزاء wet eal‏ والمسلمين بشكل عنام . وعندما 
تفسحصنا أراء سافيان» من جهة ces ptt‏ لم نحد إلا آراء المستشسرقين 
التقليديين » الذين تمت الإشارة إليهم » والذين عدوا الإسلام bas‏ لا يأحذ 
بالتحديث ولا يمكنه أن يكون ديئاً للعقلانيين» أو للذين يؤمنون 
بالديمقراطية وحق الاختيار الحر . 


ويستطرد شمعون بسريز في كتابه» وبناء على المعرفة الاستشراقية 
المسبقة» ليتوصل إلى نتيجة مفادها أن الديمقراطية لا يمكن أن تطبق في 
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دراسات امكرائيجية 


الشرق الوسط » لأنها سوف تأتي بنتائج عكسية ؛ إذ إن الإسلاميين سوف 
يفوزون بها ويأخذون زمام السلطة السياسية بموجب cil gd‏ لا تلائم طبيعة 
الدول العربية والإسلامية والظروف المحيطة بها. وعليه فإنه يعتقد أن 
الغرب يجب ألا يشجع الديمقراطية في هذه الدول؛ LEY‏ سوف تأتي 
بمجصوعات مسعادية للإسراثيل . وعلى العكس من ذلك فإته يجب على 
الغرب - حسب اعتقاده - أن يعمل مع النخب السياسية التي تهادن 
إسرائيل بغض النظر عن شرعيتها السياسية . 

والكتاب الثاني الذي نرى أن مراجعته مفيدة في هذا الصدد هو كتاب 
رافائيل إسرائيلي «(Raphael Israeli)‏ رئيس قسم الدراسات الآسيوية 
بالجامعة العبريةء ويحمل عنوان «الأصولية الإسلامية وإسرائيل» 
(Fundamentalist Islam and Israel)‏ . ويربط إسرائيلي من خلال كتابه 
بين التهديد الإسلامي لإسرائيل وتهديد أمن العالم ' المتحضر" . ولو تتبعنا 
قراءة الكتاب لوجدناه يبتدئ بفرضية مسلمة لديه تتمثل في قيادة إيران 
للأصولية الإسلاسية التي تؤمن بالعئف» ثم بعد ذلك يبين آراء بحض 
الإسلاميين وتعارضها مع القيم والمفاهيم الغربية ا متحضرة. وينتقل بعدها 
ليدلل من الواقع على صدى خطورة التيار الإسلامي على بعض الدول 
العربية وإسراثيل بالذات» ويربط هذا التهديد باستقرار الدول الغربية التي 
يقول إنها تحدضن كثيراً من الأقليات المسلمة المتعصبة والمنظمة التي تسعى 
إلى تخريب المجتمعات الغربية» وتهدف إلى تحقيق * حكم ذاتي " لها في 
المستقبل عن طريق استغلالها للقيم الغربية مثل الديقراطية وحقوق 
الإنسان والحريات العامة» والتي ليس لها محل في العقيدة الإسلامية عند 
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whe fa‏ الاستشراق والسيياسة الغربية aiż‏ العراب والمسلميي 


هؤلاء المتعصبين . ويختتم كتابه بالقول إن الديقراطية ليست صالحة للدول 
الاسلامية والعربية» وأنه 9إذا أخذ مؤشر الأسلمة في الاستمرار مثلما 
حدث فى انتخابات الأردن عام 9 والجزائر عام 1991ء فلا شك في أن 
السثوات القبلة ستكون خطرة على الاثنين : امقر و[ P‏ 


هذه cabal ght‏ وغيرها دعت كذلك بعض التنقاد اليهود الإسرائيليين إلى 
ملاحظة نواقصها المتكشفة» فهذا حاييم (Haim Baram) el jb‏ يقول ما 
sata‏ أن قادة إسرائيل قاموأ بربط التهديد الإسلامي (الكفاح الإسلامي) 
لإسرائيل بتهديد الغرب وأمن العالم jeħel‏ والإنسانية9© 
وسائل الإعلام الإسرائيلية والمتواطكة معها تروج لهذه الفكرة» فلم تعد 
ثقافة عامة فقط بل أصبحت سياسة عليا للدول الغربية» وبخاصة الولايات 
المنحدة الأمريكية . ومن وحي هذه الكتابات الإسرائيلية ‏ الصهيونية يستشف 
من كان له أب مدى التزاوج الذي تم بين المدرستين الاستشراقية الجديدة 
والصسهيونية اللتين تسعيان إلى نبذ كل ما هو إسلامي وتحطيمه عن طريق 
ربط التهديد الإسلامي لإسرائيل بالنظام الدولي الحديد”. 


» وعدت 


iċ $‏ الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة التقريق بين بعض أليهود المستشرقين ذوي الول الصهيوية مثل 
برتارد لويس وإمانويل سافيان ودائبيل بايبس وأمشالهم من المستشرقين tip eM‏ من حيث الدوافع 
الفكرية والسياسية حتى لو كانت الحائج والافكار النهائية معماثلة مع نظرائهم . فالمدرسة الاستشراقية 
اليهودية مهمجنة بالافكار الصهيونة المعادية لكل ماهو متعارفي مع مصالح إسراثيل السياسية: ul‏ 
المدارس الاستشراقية الأحرى فهي وليدة التراث الاستعماري الذي أثاره الااحتكاك التاريخي بين الغرب 
والشرق بشكل عام والعرب والمسلمين بشكل خاص» وقدع الانتقاء ħAL‏ بين التيارين بغحل الانتقاء 
بالمصالمع + أو بالأحرى بفعل دور وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الصهاينة في العالم الخربي والتي 
تحاول أن تبعل من الإسلام والمسلمين خخطراً دولياً على العالم بأسره» كما سيتصح ذلك في الصفحات 
kl‏ من هده الدراسة , 
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درأسات استر اتيجية 


وتحاول هاتان المدرستان Of‏ تصورا للغرب والعالم أن هناك معادلتين 
متناقضتين » يجب أن يؤخذ بإحدأهما : الأولى t‏ عناصرها التطور والسلام 
وإمسرائيل والغرب والأنظمة النخبوية غير الديمقراطية في العالم 
الإسلامي» أما الثانية فعناصرها الأصولية والتعصب والإسلاميون 
والعرب الأفغان والاستغلال الظاهري للقيم الغربية كالديمقراطية والحرية. 
des‏ العالم والغرب أن يأخذ بالمعادلة الأولى لأنها الأصلح والأمثل في 
عالم متناقض ومتضارب» لذلك نجد أن فكرة التهديد الإسلامي آحذة في 
التدويل والتشهير والتسويقء وأصبحت كلمة لها مدلولاتها الأدبية 
والسياسية والسلبية في معظم الوسائل الإعلامية العالمية. ومع الأسف 
تنطلي مثل هذه الدعوات التي Wt‏ روج لها المحللون الممستشرقون على 
كثيرين من الطبقة ŻARU‏ في أرجاء العالم الإسلامي وخارجه» فنجد على 
سبيل الغال التبريرات الساذجة لترويج المسروع * السلمي ' مع الكيان 
الصهيوني» ونجد أيضاً من يشجب أعمال المقاومة اللبنانية والفلسطينية 
المشروعة ضد المحتلء ويعدها ضرباً من ضروب الإرهاب» بينم يخض 
طرفه Loo‏ يفعله الصهاينة Gli,‏ وفلسطين . 


مراكز الفكر والتسياسسة الغربية خاه العرب والملسلمين 


ومع انتشار أفكار المدرسة الاستشرأقية الجديدة ومقاهيمها ووجود 
العدد الكبير من المؤسسات العلمية الغربية ومعتنقي الأفكار الغربية في 
ميختلف أنحاء العالم» عاد الغرب إلى تناقضاته السياسية مع أيديولوجيته 
المعلتة مرة ثانية بل ثالئة» ولكنها هذه المرة بدت تناقضات بائنة على الرغم 
من تسترها يمكنون " النظام الدولي الجديد " . ولنا مع هذه التناقضات وقفة 
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مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين 


تأمل وتفكر يعد الاستعراض السريع الذي قدمناه لتصورات المدرسة 
الاستشراقية الجديدة وعلاقاتها بالمدرسة والدوائر الصهيونية العاملة في 
الغرب لنتعرف على علاقة هذه التصورات النظرية بالسياسة dar Uh‏ 
للغرب تجاه العالمين العربي والإسلامي . ولنبين كيف وقعت الدول الغربية 
في سياسات متناقضة مع المبادئ التي تنادي بها مثل المساواة وحرية الرأي 
Sally‏ والاعتقاد والديمقراطية» نتيجة لتبنيها للأفكار المحرفة التي يروج 
لها المستشرقون الجدد ومن يسير على نهجهم . 

مثلما كان هناك ارتباط للدولة الدينية المسيحية بالرؤية والنظرية 
اللاهوتيسة عن المسلمين إبان القسرون الوسطى» مما قاد إلى اروب 
الصليبية s‏ ومثلما كان هناك أيضاً إرتباط عضوي بين المدرسة الاستشراقية 
التقليدية والدول الغربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والذي 
تجلت معاله في سياسة الاستعمار الأجنبي للشرق وللمجتمعات والدول 
الإسلامية» فإنه ليس بغريب أن يكون هناك إتصال لتصورات المدرسة 
الاستشراقية الجديدة بالسياسة الغربية المعاصرة تجاه العرب والمسلمين . هذا 
الاتصال الذي هو ممنزلة الشرابط بين المعرفة والسلطة يتمشل في 
العلاقة الحميمة بين النخب السياسية الحاكمة في الغرب مع ما يسمى بمراكز 
toy medi‏ أو كما يطلق عليه بالإنجليزية (Think Tanks)‏ , 


ومن المسروف أن معظم هذه المراكز تقوم بخدمات إعلامية وفكرية 
glad‏ القرارات في كثير من الدول وبخاصة في الغخرب» ففي الولايات 
المتحدة الأمريكية يوجد أكثر من آلف مركز بحئي » يقع ما قارب 102 منها 
في العاصمة السياسية واشنطن» مثلما جاء في كتاب اسماسرة الأفكار» 
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دراسات استراتييجية 


لخيمس آلان سميث (ames A. Smith)‏ وتقوم هذه المراكز أحياناً 
بدور ضاغط على متخذ القرار السياسي نحو غايات تخدم الرأي الذي 
"يدفع AST‏ " » أو الذي يكون مسيطراً عليها مالياً وإدارياً. 

ويا أن Los‏ من هذه المؤسسات البحثية تعد مراكز نفوذ واسعة داخل 
نطاق الهياكل والدوائر البيروقراطية والدعائيةء فإن دورها Y‏ يستهان به 
مطلقاً في تغيير سلوك الآخرين حسب أهداف القيمين عليها؛ فعمل كثير 
منها على هذا النحو إغا هو بمنزلة LEV‏ بناصية العقول نحو اتجاهات 
وتوجهات مبرمجة سلفاً. ومثال ذلك مركر السياسة العامة والأحلاق 
الذي أنشئع عام 1976 برئاسة إرنست ليفر (Ernest Leyever)‏ الذي يقول 
عن هدف مؤسسته : إنها تريد أن توضح وتعزز الروابط بين الشقاليد 
الأخلاقية اليهودية ‏ المسيحية ومشكلات السياسة الخارجية PUES AAS y‏ 
ويناء عليه» فإن هذا المركز لم يتم إنشاؤه ليتقوقع داخل دائرته الاجتماعية 
التوعوية فقط » بل ليقوم بدفع العجلة السياسية إلى نهايات مرسسومة 
أيديولوجياً ومصلحياً. 


ومن المؤسسسات البحثية الكبرى والمعروفة بتوجهاتها الإعلامية dab‏ 
العرب والمسلمين مسؤسسة برادلي (Bradiev Foundation)‏ فى مدينة 
ملواكي » التي قامت بتمويل AST‏ البرامج التلفزيونية استغزازاً ضد الإسلام 
في الولايات المتحدة الأمريكية وهو برنامج *الجهاد داخل أمريكا" لستيفن 
إمر سوت c (Steven Emerson)‏ إذ دفعت هذه المؤسسة 325 ألف دولار هبة 
لدعم هذا البرنامج المنحاز» والذي أثار كثيراً من المشكلات في الولايات 
التحدة الأمريكية . كما قامت هذه المؤسسة بتمويل كتاب روبرت كابلان 
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ia‏ الممتدين الإملامية 


$a‏ سات أ ستشراق والسياسة الغربية تهاه العرب والمسلمين 


(The Arabists) أن ا مستصربوت)‎ sie الذي حمل‎ (Robert Kaplan) 
ومن المعروف عن كابلان مواقفه المحعصبة ضد العرب وتأيبده التام‎ 
لسياسات إسرائيل» مما جعله عنصراً مرموقاً داخل وزارة الخارجية‎ 

الأمريكية بدعم من اللوبي الصهيوني . 


كما تقوم هذه المؤسسة بإصدار دورية يدل إيست كوارترلي 
(Middle East Quarterly)‏ المؤيدة لإسسرائيل والتي توزعها قنصليتها 
dladh‏ على الملحقيات الدبلوماسية الأخرى والمعاهد الأكاديمية في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ومن الجدير بالذكر أن الذي يشرف على هذه 
ألدورية هو دأنييل بأيس مؤلف كتاب «على درب ألله؛ الذي تمت مناقشته 
ELL‏ . وعلى هذه الشاكلة يسير كثير من المرآكز البحثية الأخرى» 
كمؤسسة راند ومعهد كاتو ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الملحق 
بجامعة جورج تاون ومعهد الدراسات السياسية وغيرها من المراكز الأخرى 
المتناثرة في الولايات المتحدة الأمريكية» والتي لها علاقة مع كثير من المعاهد 
والمؤسسات الأكاديية والسياسية في العالم» وسوف نرجع إلى الحديث عنها 

وبالإضافة إلى هذه المراكز البحثية يوجد عدد كبير من المؤلفين الروائيين 
والمنتجين السيتمائيين الذين يقومون بتقديم الثقافة الاستهلاكية لكثير من 
القطاعات الشعبية والطبقات الاجتماعية المختلفة في الغرب . ومن هذه 
الأعمال رواية «الخروج» للكاتب الروائي ليون يوريس التي تعد القالب 
النموذجي للروايات الأمريكية في العصر الحديث القائمة على موضوعات 
شرق أوسطية» وقد حولت إلى فيلم سيتمائي فيما بعد» ويقول عنها 
ميخائيل سليمان إنها رواية لا تخرج عن النظرة السلبية التي أمسسها 
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دراسات استراتيجية 


المستشرقون التقليديون واللاهوتيون الأوائل عن العرب elds‏ 
هذا بالإضافة إلى ترويجها لسياسات الدولة العبرية من خلال إنكار حقوق 
الشسعب الفلسطيني وترسيخ الصورة السلبية عن المسلمين والعرب 
ووصفهم بالكسالى والقذرين والمتخلفين وإلى غير ذلك من أوصاف تخدم 
في الئهاية ضمان تأييد القارئ الأمريكي للصهيونية وللأعمال العدائية التي 
TA‏ بالنسبة إلى رواية «انعطاف في الجدول» ل 
ف ينبول» الذي اقتبس مادتها عن العرب والإسلام من التصورات 
البائدة المثيرة للاشمكزاز لدى القارئ الغربي » هذا فضلاً عن اتهامه 
الشعوب الأفريقية والآسيوية بأنها ذات إخفاق فكري» ساهم الإسلام 
في a SG‏ 


وفي السياق نفسه Sh‏ المشروع السينماثي من خلال منظومة هوليوود» 
ليضفي نكهة تصورية أخرى يختلط فيها الواقع مع الخيال لصنع انطباع 
جماعي عن le‏ الفلسطينيين والعرب مع الهنود الحسمر الذين PUS‏ 
السكان الأصليين للقارتين الأمريكيتين» ولكن بسبب جهلهم وكسلهم لم 
يكونوا مؤهلين لبناء الدولة الحضارية الحديثةء لذلك فإن هناك مبررات 
أخلاقية لاستبدال شعب آخر بهم » قادر على أن يؤدي الرسالة اليهودية 
All‏ بدورها - تستطيع أن pat‏ لظهور المسيح * في نهاية التاريخ A‏ 

وعلى الحو نفسه تدق نواقيس الصحافة الغربية سمفوئية “الإسلام 
وأتباعه المتخلفون" . ففي رسالة دكتوراه أعدهأ ميشيل أرثر دوس 
(Michael Arthur Dohse)‏ تحمل عنوان «الدوريات الأسريكية والمثلث 
الفلسطيني من إبريل 1936 إلى فبراير 1947 (American Periodicals‏ 
and the Palestine Triangle, April 1936 to February 1947)‏ ;>+ 
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مم سسأت الامتشراق والسياسة wet pall Pe ay pl‏ والسلميئن 


أن المجلتين اللتين حلل مضمونهما - وهما مجلتا نیشن (Nation)‏ ونيو 
رسبلك (New Republic)‏ الليبراليتان» والمعروف عنهما مناهمضتهما 
للاستعمار الإنجليزي والفرنسي على وجه الخصوص - تعتبران الاستعمار 
الصهيوني لفلسطين استعماراً أخلاقي]! 0 ولا تخرج عن هذا الطرح 
المنحاز معظم الصحافة الغربية عند تناولها الصراع العربي  dell Yl‏ أو 
أي قضية أخرى تخص العرب والمسلمين. 

وعلى الرغم من التغير الإيجابي الطفيف الذي طرأ على الصحافة 
الغربية بعد الغزو الإسرائيلي OLA‏ عام 1982 وقيام الانتفاضة الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 11987 فإن النمط العام والسائد في 
أمهات الصحف الغربية ظل غير محايد . ولقد تناول إدواره سعيد في كتابه 
«تخطية الإسلام؟ (Covering Islam)‏ موضوع الإعلام الغربي إزاء العرب 
والمسلمين» ووصل إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها ميشيل أرثر دوس 
قبل أكثر من ثلائين عاماًء بل إن سعيد ذهب إلى القول إنه بعد حرب عام 
3 وحظر النفط وقيام الشورة الإسلاسية في إيران وتنامي الصسحوة 
الإسلامية في العالم أخذت الصحافة الغربية وبخاصة الأمريكية طابعاً 
منحازاً بشكل كبير» يتماشى مع العروض والقوالب الفكرية التي تسكبها 
المدرسة الاستشراقية المعادية للعرب والمسلمين . 


ولقد أصبحت الشهرة في الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية مكفولة 
للنخب التي تدعم هذه التصورات المغلوطة من دون مسساءلتهم - ولو 
علمياً - عما يكتبون أو يقولون أو يصورون من مشاهد ضد العرب 
والإسلام تخل بالمبادئ الإنسانية الأساسية التي يتبعجح بها الغرب وكثير من 
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علمانيي الشرق» وبخاصة الذين تحمست أقلامهم وبحت حناجرهم 
تبشيراً للغرب وتخويفاً وترهيباً من الإسلاميين أو القوميين كاقة بغض 


إن الهدف المنشود لهذا الإعلام المغلوط هو توصيل المتلقي في العالم 
إلى اعتقاد أن الصحوة الإسلامية JEN‏ فقط الرجوع إلى البدائية والقرون 
الوسطىء بل إنها محاولة لتحطيم النظام الديقراطي الذي بناه الغرب 
وإنها حطر على الإنسانية جمعاء. فإذا كان الصحفي والمؤلف والمخرج 
السيئمائي يخدم هذه المقولة فإن الشهرة سوف تكون من نصيبه دون أي 
مساءلة جدية عما جاء به مضمون ما يقوله أو يكتبه أو يصوره. 


والنماذج كقيرة لمثل هذه التصورات والأقاويل الصحفية *اللحرقة* 
والمفتقرة إلى الموضوعية . ونذكر على سبيل JEU‏ العناوين التالية التي 
ظهرت في أمهات الصصحف الغربية في الآونة الأخيرة: «التهديد الأحمر 
ذهب » ولكن هذا هو الإسلام»* ٠“‏ و«نهاية الغفران» التي يدعو كاتبها إلى 
وجوب إعلان > مقدسة * للقضاء على الإرهاب الشرق أوسطي» 
ويعني طبعاً المعارضة للمسار الإسرائيلي ‏ الأمريكي بالنطقة”“. وتكتب 
لسلي جلب (Leslie Gelb)‏ في صحيفة نيويورك تايز أيضاً أن الإسلام لا 
يعترف بالتعايش السلمي ميدأ أساسياً» oY‏ هذا ال مبدأ يتعارض والفهم 
الإسلامي للتظام الدولي" . ولم تقسدم كاتبة الاق هنا شم أو فد 
ادعاءهاء لأنها تعتبره من المسلمات» لذلك فلا داعي لتقنيم الدليل. أما 
ريتشارد كوهين JUSSI (Richard Cohen)‏ في صحيفة إنترتاشيونال 
هیرالد تریبیون فكتب تحت عنوان If‏ كان الشيطان اليوم في موطننا» : إن 
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مۋسسات الاستشراق والسياصة الغربية مياه العرب واإلمس_لمين 


الإسلاميين والعرب المتطرفين اليوم يحظون بمكانة في بلداننا الغربية وتحت 
حماية القانون. وهؤلاء يجب أتخاذ أقصى العقويات بحقهم لكونهم 
يعملون ضد الحضارة الغربية» ويحاولون تقويض مكانتنا OLS AW‏ 


وبعد تفعجير مبنى أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية اعتبر 
بعض الصحفيين أن المسلمين هم المتسببون بالتفجير من دون حاجة إلى 
إظهار الدليل الدامغء بل بالاستناد إلى إشاعات ؛ فلقد ادعت صحيفعا 
نيويورك تايز وإنرناشيونال هيرالد تريبيون بعد وقوع التفجير أن هناك 
pet‏ علمى gat‏ رجال من أصل شرق أوسطي من المبنى قبيل 
OU Le‏ وبطبيعة الحال فإن خبراً كهذا يشير بالينان إلى العرب 
وا مسلمين ما قد ينعكس على مجريات التحقيق في الوصول إلى الفاعلين» 
إضافة إلى شحن الرأي العام ضد العرب والمسلمين الذين يعيشون في 
الغرب. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب» بل ظهر ستيفن إمرسون 
الكاتب والمعد التلفزيوني المناصر لإسراثيل علناً في برنامج «كروس tl‏ 
في معحطة " السي إن إن" (CNN)‏ مباشرة بعد وقوع الانقجار» وقال إن 
هذا التفجير يتشابه مع تفجير مركز التعجارة العالمي وتفسجير السفارة 
الإسسرائيلية في بسونس أيرس cog VG‏ وهما اللذان قامت بهما 
جماعات إسلامية » واسترسل في حديثه دون تردد قائلاً إن هذه الأنواع من 
التفجيرات تهدف إلى قتل أكبر مجموعة من الناس؛ وإن الولايات التحدة 
الأمريكية لم تعرف مثلاً لهذه الأنواع الإرهابية إلا بعد الإرهاب الإسلامي 
الذي يحاول الاختفاء تحت مسميات مشروعة في مجتمعدا" . ولا غرابة 
في أن نجد مثل هذه االات الصحفية تتشابه مع تلك التي تصدر في 
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الصحافة الإسرائيلية» مثل مقالة مارتي شيرمان في صحيفة جيروزالم 

يوست » التي كتبت فيها أن هناك حرباً عالمية ثقافية تقع بين الإسلام 

والليبرالية الخربيةء وأنها حرب تتشابه مع حرب الغرب ضد الشيوعية 
, .)452 

والنازية - 


Ui‏ جوديث Judith Miller) „he‏ الصحفية الذائعة الصيت فى صحيفة 
نيويورك تايمزء ففي ببحثها #تحدي الإسلام الراديكالي OPE‏ تقول في جوابها 
عن سؤأل : ماذا ينبغى على الولايات المتحدة الأمريكية عمله ضد الحركات 
الإسلامية € إن على OLY oll‏ المتحدة أن JAG‏ موقفاً fam pa‏ ضد كل هذه 
الحركات قاطبة دون الفصل بينهاء حتى لو ظهر أن بعضها معتدل ولا 
يعارضص الديمقراطية» GAS pat cr oy‏ الإسلامية عن دون استتتاء 
العصملية * ‘ ولا نعرف ما الذي تقصهه بالنوأحي العملية» فهل تقصد 
باستخدامها هذا المصطلح خوض بعض الحركات الإسلامية المعترك 
الديمقراطي سلمياً مثل حزب الرفاه في تركيا أم إنها تقصد في حقيقة الأمر 
أن هذه الخركات لا تذعن من النواحى العملية إلى أوامر الدول الغربية؟! 
كما تصف għa‏ الإسلاسيين قاطبة بأنهم جماعة من الرجصعين 
والدكشاتوريين» لأنهم رفضوا وعارضوا OLS‏ سلمان رشدي «آيات 
شيطائية»» وتعتبر ذلك هدراً الحقوق OLS‏ بينما لا تعير آي اهتمام لما 
اقترفه رشدي من ذنب بحق مليار مسلم . 


وتشن ميلر نقداً لاذعاً للإسلاميين» لأنهم يعارضون السلام مع 
إسرائيل» ولا تكيل بالميزان ذاته عندما تتحدث عن بنيامين نتنياهو الذي 
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wel fe‏ الاستشراق وأئشسياسة الخربية pall MP.‏ ب واتُسلمين 


رفض اتفاق أوسلو وما تفرع منه من اتفاقيات» وكذلك قرار الأم المتتحدة 
رقم 0242 وبينما تنتقد ميلر البروفسور جون إسبوزيتو الذي يطرح فكراً 
وأقعياً عن ols At‏ الإسلامية لأنه يقول بتنوع السركات الإسلامية 
ويتأدي بوجوب دعم المعتذل Lees‏ وإجراء حوار معه» فإنها تصفق بحرارة 
لمارتن كارمر الأستاذ الإسرائيلي الذي يطالب باتخاذ موقف għas‏ ضد 
الحركات الإسلامية جميعها والمعروف ate‏ تصلبه ضد العرب والمسلمين. 
وبينما ترفض gha‏ حديث بعض المتخصصين في الشرق الأوسط فإنها تعد 
أن مرجعيتها الأولى تتمشل في برنارد لويس ذي الأفكار المتطرقة ضد 
الإسلام» كما أوضحنا ذلك من قبل . 

ولم تقف ميلر عند حدود بحثها المشار إليه» بل تعدته إلى تأليف كتاب 
«أسماء الله الحسنى ال 1199 الذي أوردت فيه جميع أصناف المغالطات 
التاريخية والفكرية والأكاديية . فعلى حد تعبير إدوارد سعيد فإن لكتاب 
ja‏ هذا #دلالاات وغايات لإ لحاق de pel‏ بكل شيء أسمه ka għa‏ 
لإسرائيل ولأمريكاء سواء كان قومياً أوإسلامياً. . Obs af.‏ لا تجد فيه 
أكثر من طرفة » ومعلومات لا تزيد على معلومات أي طالب جامعة في 
الصف الثاني" , 

وعند تشييمنا للصحافة والإعلام الغربي واللأصسريكي على وجه 
الخصوص لا جد حرجا في القول إنه إعلام موجه من ثلة متنفذة» وإن 
بعض جموع الكتاب أو الجمهور قد لا يدركون أنهم متحيزون» مثلما 
يقول مي خائيل سليمان في كتابه الرائد (صورة العرب في عصقول 
الأمريكيين: Ħali‏ إذ قام سليمان بتحليل الصحاقفة والإعلام الأمريكي 
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دراسات استراتيجية 


تحليلاً كمياًء وخرج بتتيجة مفادها أنه إعلام يفتقر إلى الموضوعية ومدموغ 
بالصورة المقولبة للعرب التي قدمتها مدرسة الاستشرأق ومن خلال العيون 
الإسرائيلية. وفي المقابلء إذا قامت أي وسيلة إعلامية أو أكاديية بانتقاد 
اليهود فذلك يعني لهؤلاء الممستشرقين ومؤيديهم دعوة عنصرية ضد 
السامية» التي أصبحت بمفهومها الجديد لا تحتمل معنى آخر غير اتباع 
الصهيونية وأنصارها . 


فهذا روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي الذي بسيب كتابه «الأساطير 
الموسسة للسياسة الإسرائيلية؛ FE‏ أمام المحاكم الفرنسية بتهمة الترويج 
لأقكار معادية للسامية والإساءة إلى اليهود من خلال تقديه ' تفسيراً خطأ 
للتوراة" . ومن ضمن التهم الملصقة به أيضاً أنه لا يعتقد جود غرف JU‏ 
أو المحرقة (الهولوكوست) بالشكل الذي يبالغ في OLS‏ اليهود. وفي 
الوقت نفسه تقوم الصحافة في فرنسا بشن حملة كبرى للتشهير به دون أن 
يعطى * GLI‏ في الرد * » فقد رفضت الصحف الكبرى جميعها طلبه في 
ذلك الحقء علما بأنه حق مكفول للجميع في الصحافة الغربية والفرنسية 
بالذات » ولكنه ليس لن يمس الصهيونية . 

وكذلك JILI‏ بالنسبة إلى الشيخ أحمد رامي في السويد» الذي استتد 
إلى Ly‏ حرية الكلمة » وتحدث من خلال محطته الإذاعية poly?‏ الإسلام؟ 
عن الكيقية التي تتاول بها LEVI‏ قصص اليهود» فعد اليهود هذا العرض 
نوعاً من أنواع ممارسة العنصرية . ولقد مثل الشيخ أحمد رامي أمام الحكمة 
بتهمة إثارة القلاقل ضد اللجماعات " الإثنية ' » ووجد أنه مذنب ب18 تهمة 
وجهت إليه من قبل الجماعات اليهودية . وبعد إسناد التهم إليه أغلقت 
محطته الإذاعية» وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر OO‏ 
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مو سسأت اللاستشراق والسياسة La rl sE ta Al‏ والمسلمين 


وعلى الرغم من تحفظنا على بعض آراء الشيخ أحمد رامي ويخاصة 
السياسية منهاء فإننا لا نرى في الحملة الإعلامية والرسمية ضذه لمجرد 
عرضه بعض فقرات من LEVI‏ الخاصة بأليهود أي إتصاف ولا موضوعية 
ولا انسجام مع ما يتشدق به الغرب تحت غطاء الحرية الفكرية التي لم يكن 
لها محل في حالتي جارودي وراميء بيتما انبرت أقلام كثيرة» وتعالت 
صسسحات رسمية وغير رسمية كبيرة عندما شجب الا سلاميون سلمان 
رشدي وآياته الشيطانية » فلقد عد كتاب رشدي محمية غربية» وعملاً 
شجاعاً ومشروعباً لا يحق لأحد التطاول عليه» وهو الذي تقول على 
رسول الله BE‏ وأمهات المؤمنين» في حين لم يراع القانون الغربي مشاعر 
مليار مسلم» ولم ينظر المستشرقون والمناهضون للإسلام في حيثيات ما 
كتبه حتى من التواحي الأدبية والعلمية» إن كان في عمله أي أدب أو phe‏ 
فأين الغرب وأين المستشرقون من هذه وتلك؟ ! وأين a SH‏ الفكرية وحرية 
الاعتقاد التي مضت وكأنها سراب؟ ! 


فالريات بهذا السلوك لا تقدم إلا معنى أحادياً مفتقراً إلى تعددية» 
بحيث يصيح مفهوم الحرية هو ما يحدده الغرب» ولا شأن لناعرباً 
ومسلمين من شعوب العالم الثالث أن نتدخل في مصداقياته أو جدلياته» 
بل يجب علينا أن نتبع ذلك المعنى الأحادي الذي يقرضه الغرب» والذي 
يغض طرقه عن الإرهاب الإسرائيلي الذي باعتراف صحيفة الإندبندنت 
البريطانية قد أغفل عنه النظر تحت ظروف التعتيم الإعلامي» ولكتها لم 
تتجرأ على تقديم تفسير واضح لمن يقوم بهذا التعتيم وأسبابه على الرغم من 
أمثلتها العديدة التي ساقتها عن غاذج الإرهاب اليهودي . 
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إن الأمثلة التي أوردناها بحق جارودي والشيخ أحمد رامي وسلمان 
رشدي لا تشير إلى الاختزال الإعلامي والعلمي فقطء وإنا إلى التطبيق 
المتناقضى الذي تمارسه بعض الحكومات الغربية وصحافتها وبعض المتغربين 
من العرب والمسلمين» فحن على الرغم من إياننا بوجود الرأي 
المعارض » وبخاصة إذا كان مؤسساً على منهج مستنير » فإننا - بالتأكيد - 
نستهجنه LIS‏ وقالباً إذا كان ينضح بتبعية فكرية عمياء للغرب . إن هذا 
الغطاء الإعلامي هو في الحقيقة ممنزلة تعبيد الطريق الدبلوماسي لبعضص 
الدول الغربية لاتخاذ سياسات عدوانية ضد بعض ألدول Ly prdi‏ 
والإسلامية. فبينما لا ترى بعض الدول الغربية - وبخاصة الولايات 
المنحدة الأمريكية بوصفها قوة عظمى - حرجا في الضغط على بعض 
الأنظمة العربية والإسلامية التي تعارض التسوية السلمية مع إسرائيل من 
خلال استخدام حجج خاصة بحقوق الإنسان والديقراطية فإن هذه 
الدول ذاتها تتعامل مع أعتى الأنظمة دكتاتورية في العالم الثالث . 

ومن جهة cog tl‏ نجد أن الولايات المتحدة الأصريكيية على وجه 
الصوص تقوم بالتعامل مع إسرائيل SURE‏ يختلف عن تعاملها مع الدول 
dy pal‏ والإسلامية» ولم يقتصر تعاملها المزدوج هذا على الدول بل حتى مع 
الجماعات السياسية؛ ففي تعامل الولايات التحدة الأمريكية مع منظمة 
' الشين فين" الأيرلندية أو مع الشوار الأقغان خلال حربهم ضد HAY‏ 
السوفيتي السابق فإن الولايات السحدة لا ترى أي تعارض في ذلك مع 
الإرهاب » ولكن هذا ai‏ يطبق بحق بعض الجماعات الإسلامية التي عرف 
عنها الانفتاح والاعتدال ونبذ العنف . ويثير دور الوسائل الإعلامية في 
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السياسة الخارجية DUN JU‏ المتحدة الأمريكية OY GL‏ وتحفظات كثيرة» 
ما دعا بعض الباحتين لدراستها لما لها من أ: ثر بالغ على المخرجات السياسية 
عالياً. ففي دراسة عن «دور الإعلام في السياسة الخارجية للولايات 
المتحنة؛ يثير إدوارد هیر مأ ca (Edward Herman)‏ عة من biżji‏ 
واللاحظات الحديرة بإلقاء الضوء عليه "tas por Bi ġa ahs‏ . وأهم تلك 
الملاحظات التي يثيرها هي العلاقة الجدلية بين الرسميين ووسائل الإعلام ؛ 
إذ يلاحظ أن معظم الأخبار التي تثيرها وسائل الإعلام يكون الرسميون 
مصدرها. فعلى سبيل الخال فإن ثلاثة أرباع أخبار الصفحة الأولى في 
صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك از تعتمد على مصادر رسمية. 
والملاحظة الأخرى التي يثيرها هي أن الإعلاميين الذين لا ينقادون لتأييد 
السياسة التي تتتهجها الإدارة الأمريكية يعاقبون عن طريق عدم إعطائهم 
أي سبق إعلامي . كما يلاحظ أيضاً أن معظم أقطاب الإعلام والمهيمنين 
عليه لهم مواقع مهمة في الشخبة السياسية التي تدير دفة الحكم. أما 
ملاحظته الأخيرة فهي تنطوي على دور وسائل الإعلام في تفريغ المحتوى 
ża (Decontextualization)‏ الأخبار المهمة وإظهارها على آنها 
هامشية » من أجل إضفاء الصبغة الموضوعية على أخبارها . 


وتتمائل النمائ ئج التي توصل bead)‏ هيرمان مع دراسة ميخائيل سليمان 
المذكورة آنفآء والتي استغرقت ثلاثين عاماً تقريباً من البحث والتحليل . 
فبعد إجراء العديد من القراءات الاستقرائية لسبع صحف ومسجلات 
أمريكية» وجد أن المضمون الإعلامي لهذه الصحف والمجلات منحاز 
بصورة مسجحقة ضصد العرب والمسلمين» فمعظم الأوصاف التي تطلق 
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عليهم لا يخرج عن القوالب التصورية BLIY‏ متحازة؛ مثل gly‏ 
و *مستوى تعليمي منمخفض * و "عدم الصدق * و "عدم الجدارة بالثقة * 
و "غير ديمقراطيين " وإلى غير ذلك من صفات غير حميدة” '. 

إن هذه الدراسات وغيرها تؤكد حقيقة لا يعتريها شك » تتجسد في 
عضوية العلاقة بين مؤسسات الاستشراق ووسائل الإعلام ومتخذي 
القرارات السياسية. إن الأقطاب الثلاثة يمئلون الرحى الرئيسية لصناعة 
القرارات في بعض الدول الغربية» وبخاصة إزاء الدول والمجتمعات 
العربية والإسلامية. 


لكن بعد -حديثنا عن الارتباط العضوي بين وسائل الإعلام في الغرب 
مع بعض السياسات العملية التي تمارسها بعض الدول الغربية» لعل هناك 
من يحتج على ما تقدم من علاقة بين الدولة الغربية والمراكز البحثية 
والمنتديات الفكرية والمؤسسات الإعلامية وبعض المؤلفين والكتاب يسيب 
عدم امتلاك الدولة لهذه المؤسساتء أو لعدم سيطرتها على الوسائل 
الإعلامية . وعلى الرغم من سطحية هذا الاحتسجاج ؛ فإنه يكن تفئيده من 
خلال أوجه عديدة lds‏ منها ائنين: الأول» من حلال تقديم دليل عملي 
على ارتباط مراكز اليبحوث وأطروحاتها بالسياسة الغربية؛؟ إذ يوجد عدد 
كبير من الأدبيات والمراجع التي تتناول علاقة النخب السياسية بالباحثين 
ومراكز البحوث التي تقدم تصوراً piu‏ الغايات والأهذاف الأيديولوجية 
والسياسية للدول الغربية. وإحدى أهم هذه الدراسات هي التي قام بها 
إدوارد هيرمان وجيري أوسوليفات (Gerry O'Sullivan)‏ والتي تسمل 
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عنوان ola YI‏ أيديولوجيا ومصنعآ للفقافة»"“. إن الفرضية التي ينطلق 
متها الباحشان تقول إن تموين العمل الإرهابي والحاجة للدعاية الخاصة 
بالإرهاب يكن أن تفسر من خلال ما تقتضيه المصالح الغربية» وليس عن 
طريق المعرفة الموضوعية للإرهاب . وكما يقول البااحثان فإن القيقة الغائبة 
عن أنظار كثيرين هي أن الغرب يستخدم الإرهاب وسيلة أيديولوجية 
ودعائية للتحكم في العالم عن طريق تعميم وتسويق LELE‏ محدودة 
ومرسومة المعالم عن الإرهاب تخدم في محصلتها النهائية مصلحة الغرب 
العليا. ولقد استخهم الباحئان المنهج الكمي ‏ التحليلي للتحقق من 

فرضيتهم. ثم شرحا التموذج الذي تتبناه الدول الغربية عن الإرهاب » 

حيث إنه يتضمن العناصر التالية : 

1. العالم الغربي مستهدف من قبل الإرهابيين . 

2. إن الأعمال التي تقوم بها الدول الغربية ضد الإرهابيين هي مسجرد 
ردود أفعال قائمة على الحق في الرد» لأنهم يريدون إخضاع العالم 
الغربي لسيطرتهم عن طريق استخدام GAN‏ و إلقاء الرعب في 
قلوب الناس الأبرياء . 

olay .3‏ على ما سبق» يجب على الحكومات الغربية مساعدة بعض 
الجماعات المعارضة والدول المتحالفة معهاء للقضاء على الإرهابيين» 
يما أن هناك علاقة تضامنية وتعاونية بين الإرهابيين أنقسهم » تهدف 
إلى تقويض أركان السلم والأمن الدوليين. 

4. الأعمال الإرهابية في العالم يقودها الا تحاد السوفيتي المتحل 
والجماعات المعارضة لمصالح الغرب وتوجهاته نحو " العولة" . 
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وبهذا الشكل يكون موضوع الإرهاب ومادته هما كل شيء يئل الندية 
للغرب» وعليه فهناك مسوغ أخملاقي ‏ قانوني ‏ أيديولوجي لردع هذا الند 
من ياب الدفاع الشرعي عن النفس . 


ويقسم Ole‏ المتخصصين في شؤون الإرهاب والجماعات الإرهابية 
ثلاث مسجموعات : الأولى تضم أتباع المؤسسة اليحينية (Right Wing‏ 
Establishment)‏ التي تؤيد التدموذج الرسمي الغمربي المبين أعلاه تأييداً 
كاملا دون bid‏ بل تساهم في ترسيخه ودعمه وتحث المتكومات الغربية 
على اتخاذ الوسائل الوقائية جميعها ضد الإرهابيين. والجموعة الثأنية 
تضم أتياع المؤسسة المعتدلة (Moderate Establishment)‏ الذين يؤيدون 
معظم العناصر الرئيسية في النموذج الرسمي الغربي أيضاًء لكنهم 
يتحفظون فقط على سقولة إن كل الإرهاب في العالم يقوده LAY‏ 
السوفيتي والجماعات المعارضة للغرب» كما أنهم يتحفظون على الوسائل 
التي تستخدم ضد الإرهابيين» حيث إن بعضها وسائل غير مشروعة 
وبخاصة الأعمال الوقائية؛ وتحفظهم يأتي من باب عدم رغبتهم في رؤية 
المجتمعات والحكومات الغربية تسقط في غط أعمال الإرهابيين نفسه. 
والمجموعة الثالشة هي الجماعة المعارضة أو المنشقة (Dissident)‏ عن 
التوصيف الرسمي للإرهاب والتي تعد هذا التوصيف عملا متحازاً إلى 
مصالح الغرب والنخب SLL‏ فيه» كما تعتقد أن الإرهاب في العالم هو 
من صنع الحكومات الغربية وبعض حلفائها في العالم . 

ثم قام الباحثان بعد ذلك بتحديد أسماء المتخصصين في موضوع 
الإرهاب By‏ معايير موضوعية مثل أذ العينة العشوائية من عدد من 
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el a‏ الإرهاب الذين استخدمت آراؤهم أو تمت مقابلتهم من قبل وسائل 
الإعلام الرتيسسية في الغربء والنظر إلى عدد ool fi‏ التي استند فيها 
الباحثون إلى آرائهم عند مناقشة موضوع الإرهاب» وهي المعايير التي تم 
تدوينها فى أجزاء من دراسة ألكس سشميد (Alex Schmid)‏ التى قامت 
برصد ظاهرة الإرهاب وإحصاء أسماء المتخصصين بالإرهاب الدولي عن 
طريق تتبع عدد مؤلفاتهم في هذا الحقل وعدد المرات التي تمت فيها BAS‏ 
إلى كتاباتهم من قبل الآخرين . وبالإضافة إلى مأ سبق قام الباحشان 
بأستحداث معأيير Sal‏ للهدف نفسه. وكانثت حصيلة أسماء إلذين 
يعدون من أشهر المؤلفين في موضوع الإرهاب 32 متخصصاً. والغرض 
الذي يصسو إليه الباحشان في تحديد هذه elas Yi‏ هو تقسويم آراء هؤلاء 
المتخصصين وتصنيفها بحسب المجموعات التلاث السالفة الذكر» من أجل 
السياسي في الغرب . وقد أتت النتائج التي حصل عليها الباحثان بعد ذلك 
على yal‏ التالى : 


1. من بين 32 مشخصصاً في الإرهاب يوجد متخصص واحد فقط (تبين 
الغربي للإرهاب» بينما يشل رأي مجموعة المؤسسة اليمينية أغلبية 
الثلثين . 

a‏ الأغلبية العظمى من الخخصصين وبخاصة أتباع المؤسسة اليمينية 
ينتمون إلى مراكز بحوث كبرى تزيد ميزائيتها السئوية على عشرة 
ملايين دولارء وتعرف هذه المراكز بالأربعة الكبار وهي : 
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. (Hover Institute) " 348 مؤسسة‎ * A 


ب. "مۇسسةة المشر دع الأمرد يكي ' (American Enterprise‏ 
Institute, AED‏ . 

ج. "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية * Jol‏ بجامعة جورج 
(Center for Strategic and International Studies, stu‏ 


. CSIS) 


د. "مؤسسة الترأث * Heritage Foundation)‏ - 


3. إن أغلبية المتخصصين من أتباع المؤسسة اليسميئيمة المرتبطين بمراكز 
البحوث الكبرى لهم متاصب رسمية أو استشارية في الأجهزة 
الرسمية في الدول الغربية وبخاصة الأجهزة الاستخبارية. كما أن 
أغليهم مرتبط مباشرة أو بشكل غير مياشر بالتوجه اليميني العا مي 
الذي SLs" alte‏ مون الكنسي العالمي ' (Reverend Moon’s‏ 
y Unification Church)‏ الرابطة العالمية لمكافحة الشيوعية " (World‏ 

. واللوبي الصهروني - الوسرائيلي‎ Anti- Communist League) 
إن مراكز البحوث الكبرى مدعومة مالياً من المؤسسات الرسمية‎ .4 
LLI Yi وييخاصة الاستسخبارية» ومن الشركات إلخاصة ذات‎ 

بالسياسة الخارجية مثل شركات التصنيع الخربي . 

5. إن أغلبية أتباع الموسسة اليمينية لهم علاقة - أو يعملون محررين — 
بدور الدشر وإلصعحف والمجلات والدوريات العالمية مثل مسجلة 
وأشنطن كوارترلي «(Washington Quarterly)‏ وصحيفة وأشنطن 
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«(Washington Times) 345‏ ودورية تيرورزم AT‏ كوتفلكت كوارترلي 
«(Terrorism and Conflict Quarterly)‏ وريذرز دأيجست (Reader's‏ 
Digest)‏ « وصحمة وول ستريث «(Wall Street Journal) JU g gew‏ 


وصححيفة نيويورك 5615 (New York Times)‏ وغيرها. 


بعد تحليل مضمون الكتب الرئيسية عن الإرهاب يتضح وجود انحياز 
كبير للغرب وإسرائيل » بحيث تمت الإشارة مرتين فقط إلى أسماء 
أشخاص مرتبطين بالغرب وإسرائيل قاموا بعمليات إرهابية؛ في حين 
أنه قت الإشارة 733 مرة تقريباً إلى أسماء أشخاص عرب أو 
معار ضين للغرب . 

إن أتباع المؤسسة اليمينية قد ساهموا في صنع وتأسيس ثقافة عامة عن 
الإرهاب في المجتمعات الغربية . كما يضطلع هؤلاء ببناء شبكة 
أيدي و لوجية ‏ مؤسسية خاصة بهم عن طريق التعاون المتبادل في استناد 
بعصضهم إلى أراء بعض ومشاركة أحدهم للآخر في الاشتغال 
بالبحوث الخاصة بالإرهاب» وإتاحة بعضهم الفرصة لبعض لكتابة 
مقدمات ia alle SU‏ 2ا > نامك عن al bl‏ المديح والتأييد ا 
يكتبه أحده لا حرء سواء كان في الصحف أو الإذاعة أو التلفاز. 
وتهدف المؤسسسة اليمينية إلى خحلق سيطرة ثقافية على pall‏ 
الأساسية ذات الصلة باتسياسة TL‏ التي تمكن الحكومات 
الغربية من اتمخاذ قرإاراترفعالة ف ب ّالعاوضون لها . 
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ويختم الباحثان دراستهما بالجملة التالية: «نعتقد أن عملية تحويل 
الغرب إلى مجني عليه من الورهاب وتحويل المجني عليهم إلى إرهابيين ء 
في ضوء هذه GHG‏ » هو من صنع الأكادييين والصحفبين OP ps idl‏ 
ويؤكد هذه النتيجة ريتشارد فالك (Richard Falk)‏ أستاذ العلاقات الدولية 
في جامعة برنستون حيث يقول: إن الدعاية التاجحة في السنوات الحالية 
تربط الإرهاب بالحركات الثورية المعارضةء مثلما يحدث ذلك بوضوح 
تجاه الفلسطيتيين والإسلاميين . . . وبذلك فإن مذهب التصورات يشكل 
الانطباع الجماعي (في الغرب) عن الحقيقة» هذه النظرة سيطرت على 
عقولنا وسياستنا الخارجية بخصوص الإرهاب . فكل فعل يقوم به 
الفلسطيديون أو الإيرانيون هو إرهاب» يجب أن يقابل بعمل تحت شعار 
محاربة الإرهاب» 97 , 

asp Lis‏ هذه الرؤية ألكسندر جورج (Alexander George)‏ في 
دراسته «منهج دراسة الإرهاب» حيث يقول: إن دراسات الإرهاب أو 
علم الإرهاب عقيمة علمياً؛ إذإنها ليست قائمة على فلسقة المعرفةء ولأن 
علماء الإرهاب لم يبنوا نظرياتهم ويطوروها بناء على استجابة موضوعية 
منصفة لحل هذه الإشكالية في العالم الحقيقي» وإغا كانت دراساتهم تتم 
بناء على استجابة لضغوط OMe gS yl‏ ولعل الضغوط الأيديولوجية 
التي يقصدها هي تلك التي يصنعها أقطاب اليمين أو المؤسسة اليمينية على 
حد تعبير هيرمان وأوسوليفان في دراستهما المشار إليها UT‏ 


ومن واقع هذه الدراسة وغيرها يكن لآي شخص يريد أن يكون 
أكاديياً وموضوعياً وضع النقاط على الحروف» Jt‏ لغز الازدواجية التي 
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peas‏ السياسات الخارجية للدول الغربية في تعاملها مع العرب 
والمسلمين . هذه الازدواجية التي كانت لها مدلولات واقعية لا يعتريها أي 
شك في البوسنة والمزائر ولينان وفلسطين» وإزاء كثير من قرارات AV‏ 
المتحدة الخاصة بالصراع العربي ‏ الصهيوني . 

ومسانريد أن تؤكسده ونحن في هذا المسدد أن صراع الأفكار بين 
" الليبرالية الغربية * وغيرها يما فيها الإسلام تطور إلى واقع عملي بقعل 
هذه الازدواجية» فلم يعد هذا الصراع محدود ا بالأطر النظرية» بل أخذ 
طريقه إلى مصادمات مشهودة في مختلف مناطق العالم . ويحاول الغرب 
ومؤيدوه أن يجعلوا من هذا النزاع صراعاً بنيوياً على المستوى الإقايمي 
والكوني» كما كانت الال عليه في الصراع الرأسمالي ‏ الشيوعي » بحيث 
يكون الطرف الأول حامسلا للواء الليبرالية العالمية» والشاني يحمل لواء 
الأصولية المغلقة . كما يريد الغرب أن يستيدل كل الشعارات التصورية في 
هذا c pl wall‏ ببحيث يحل الهلال محل المنجل والمطرقة» fous‏ العلم 
الأخضر محل العلم الأحمرء ولا تعلم من هو البديل لكارل ماركس! 
ومن المؤسف أن يتبنى هذا * المونولوج ' السار كثيرون من الذين لم 
يجدوا سبيلاً للخروج من فشلهم السياسي إلا بالتهجم على الإسلام 
والعروبة والتنكر للذات أيضاً» وإن لم يقف كثير منهم يوماً ما في موقف 
معاد للغرب قبل سقوط التنين الأحمر . فلقد غدو! يتشدقون بالتغريب 
وكأنهم أعمدته الركيزة» وتناسوا أن هناك بوناً كبيراً بين التغريب واللحداثة . 


وعلى النهج نفسه دأبت وسائل الإعلام البريطانية ؛ ففى دراسة أعدها 
حلمي ساري نتبين أو جه التشسابه بين الإعلام البسريطاني والإعلام 
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الأمريكي » فقد قام المؤلف بتحليل مضمون لأربع صحف بريطانية كبرى» 
وهي : الديلي إكسير س Daily Express)‏ و (The Guardean) de fid-1‏ و التايمز 
(The Morning Star) jiżma gets glls (The Times)‏ اعتماداً على عينات 
عشوائية لأخبارها الخاصة عن الشرق الأوسط منذ عام 1968 إلى عام 
1980 ولقد كانت دالة التدائج تشير إلى التحير للجانب الوسرائيلي» 
ناهيك عن تلاصق الأخبار بالقولات والأساطير الاستشراقية الأساسية 
SIB ea‏ يوا JA‏ 


ولم تخرج الصحافة الألمانية عن السياق العام للمضمون الإعلامي 
ا موجه ضد العرب والمسلمين» ولو كان بصورة أقل وطأة. هذا ما توصل 
إليه سامي مسلم في كتابه «صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحادية »؛ إذ 
قام بتحليل مضسمون ثلاث صحف يومية وهي : فرتكفورتر الجمايئه 
«(Frankfurter Aligemeine Zeitung) fra‏ وزود دوتشه تسأيتوخ 
(Suddeutsche Zeitung)‏ « ودي فلت «(Die Welt)‏ بالإضسافة إلى تحليل 
مضمون مجلتين أسبوعيتين » وهما: دي تسايت e (Die Zeit)‏ ودير شبييجل 
(Der Spiegal)‏ ومن خلال ما سبق عمل على ليل الأخبار والمقالاات 
عن الشرق الأوسط التي يدونها ستة وستون محرراً وصحفياً. وقد تبين أن 
معظم الأحمبار الواردة GU‏ من مصادر أخرى نظراً إلى عدم اختصاص 
معظم الصحفيين أو لعدم درايتهم UL‏ العربية. ويتوصل المؤلف إلى 
نتيجة مفادها أنه على الرغم من التغير البسيط الذي طرأ في الصحافة 
الألمانية إزاء العرب بعد حرب عام 21973 لكن الصورة المشوهة والمصاحبة 
للموروث الاستشراقي مازالت هي الطاغية في مجال الخطاب الإعلامي 
الشعبي في هذه gS‏ 
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وإذا لم يقتنع بعض المتغربين الشرقيين بهذه الازدواجية التي تعانيها 
الحكومات الغربية في تطبيق المبادئ التي تنادي بهأ بحجة عدم وضوح 
الدليل الأول السابق وهو ارتباط المؤسسات البحثية والإعلامية وأطروحاتها 
بالسياسة الغربية» فإننا يكن أن نورد الوجه الثاني للرد الذي يتمثل في 
مراجعة الكتب المدرسية المعتية بالعلوم الاجتماعية» والتي تدرس في 
المدارس الغربية في ممختلف مراحلهاء وبخاصة المراحل دون الثانوية» وتجب 
ملاحظة أن المؤسسات التعليمية في الدول الغربية خاضعة مباشرة لسيطرة 
الدولة إذا كانت حكومية» أما إذ! كانت غير حكومية فإن هناك دوائر حكومية 
متخصصة براقبة مناهجها حتى تضمن أنها لا تخرج عن الذوق العام ولا 
تتعارض مع فلسفة الدولة ' الليبرالية * . وعند مراجعة مواد الكتب المدرسية 
فإننا ad‏ تشابهاً وتمازجا - إن لم يكن WE‏ وتطابقاً - مع الصورة التي نقشها 
المستشرقون التقليديون والمستحدثون متهم للعرب والمسلمين» كما أن هذه 
ol gli‏ لا تخرج عن الوتيرة التي تعزف عليها المؤسسات البحثية والإعلامية 
المعروفة بارتباطها مع ja‏ 551 القوة في الدول الغربية . 

ويمكننا قي هذا الصدد أن نراجع بشكل سريع بعض الدراسات التي 
عالجت علاقة المحتوى * العلمي ' في المدارس الغربية بالصورة السلبية 
للعرب والمسلمين» وارتباط ذلك بالرؤية والتوجه السياسيين للدولة في 
الغرب . وأول دراسة يكن أن نتعرض لها هى دراسة مأرلين نصر 7 صورة 
العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفر: نسي OR ERTE E Og‏ 
الباحثة منهجي التحليل الكمي وتحليل المضمون». حتى تبتعد قدر الإمكان 
عن التصورات القيمية الخاصة بها. فبعد تحليلها dwal‏ وثمانين UGS‏ 
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تتضمن مقررات التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية للمرحلتين الابتداثية 
والثانوية توصلت إلى نتيجة مؤداها أن هذه الكتب تقدم العرب والمسلمين 
بصورة ماض متخلف دون حضارة» حيث إن مكائهم هو الصحراء ذات 
الطبيعة البدوية البعيدة عن التقدم والقريبة من التخلف» كما أن هذه 
الكتب لا تعد أن للإسلام حضارة لها إبداعها t alH‏ بل تتسم بتبعيتها 
للحضارات GW‏ وتصف هذه الكتب الإسلام بأنه دين اضوع 
والتعصب . وعن علاقات الدول الغربية - وبيخاصة فرنسا - بالعرب 
والمسلمين» OLS‏ الغالبية الكيرى من الكتب المدرسية تركز على حتمية 
الصراع وتبعية العرب للفرنسيين» وأن العنصر الإسلامي ‏ العربي هو الذي 
يتسيب دائماً بالعدوان في جميع المجابهات القدية منذ الحروب الصليبية 
مروراً بالمراحل الاستعماريةء وحتى الخروب الإسرائيلية العربية في أعوام 
1948 و1956 1967« في حين أن العنصر الغربي مسواء كان فرنسياً أو 
إسرائيلياً هو العنصر المدافع عن حقهء لذلك فإن النصرة والغلبة دائماً 
كانت وستكون من نصيبه» لأنه الطرف ' المظلوم ' . وفي الوقت نفسه 
الذي تمجد فيه هذه الكتب انتصارات الغرب فإنها لا تذكر أي إشارة إلى 
انتتصارات العرب والمسلمين وصمودهم في معاركهم ضد الصليبيين» أو 
المستعمرين مثل حرب الاستقلال في الجزائرء أو فشل العدوان PHS‏ في 
صرب السسويس» أو تدمير خط بارليف عام 1973» وعلى الرغم من 
تغطيتها هذه الموضوعات » فإنها على العكس تظهر الغرب على أنه العنصر 
الإيجابي »؛ ley‏ العرب والمسلمون هم العنصر السلبي + 

وعند تناول الشخصية العربية الإسلامية فإن هذه الكتب dale‏ تصفها 
بحب الموت والهروب والاستسلام وا ضوع والتمرد السلبي والتهب 
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والبربرية » بينما تصف الشخصية الغربية بالشجاعة والتقدم والانتصار 
والصبر والسماحة والإيجابية في القعل والالتزام بالمبادئ . أما عن الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي وكيفية وصف هذه الكتب المدرسية eal‏ فإنتا جد أن 
العرب هم الذين يرفغسون ويدسرون ويمنعون ويحظروت ويهاجمون 
ويعادون وينهزمون» وإذا حققوا انتصاراً طفيفاً فإن ذلك يوصف بأنه غسل 
ail geld‏ كما كان في حالة استثنائية للقوات المصرية في حرب عام 1973( 
وفي المقابل OL‏ الإسرائيليين يوصفون بالذين يقبلون التفاأوض ويريدونه 
ويبنون ويعملون ويصدون Ol stall‏ وفي النهاية يتتصرون . 

وعلى الرغم من شجب الكتب المدرسية للعملية الاستعمارية بصورة 
«dele‏ وذلك لممارستها الاضطهاد واللامساواة ضد الآخرين» فإنه عند 
تناول الاستعمار الفرنسي للجزائر GU‏ معالجة هذه الكتب بصورة مفتتة 
ومبتذلة ومغتقرة إلى كثير من الحقائق» بغرض إخراج ا موضوع عن صورته 
السوداوية التي لا تنسسجم مع الصورة التي تقدمها هذه الكتب في مواقع 
أخرى لإيجابية الغرب وفرنسا بالذات. فعلى سبيل المثال نجد أن هذه الكتب 
تصف استقلال الجزائر بأنه " منحة ديجولية * » وليس Lae‏ قد اكتسبه 
الخزائريون بفعل كفاحهم وتضحيتهم بمليون شهيد . كما تصور أن حصول 
الجزائر على استقلالها لا يعني انتتصاراً عسكرياً لجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية أكثر منه انهزاماً سياسياً لفرنسا على الرغم من انتصارها عسكرياًء 
وفي الوقت نفسه لا تشير هذه المصادر والكتب البتة إلى أي انتصار سياسي 
للجزائريين . وعند تناول الخطاب المدرسي لهوية الفاعلين في اسرب 
الجزائرية ‏ الفرنسية فإن الفاعل الفرنسي يشار إليه با حماعة الأوربية» بينما 
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يشار إلى الجزائريين بالمسلمين. وما أشبه هذه المقابلة بالوصف الإعلامى 
الدولى دوت الو «then sally‏ جن ينار إلى البوسيين اتن later‏ 
يشار إلى الصرب المعتدين باسمهم دون الإشارة إلى دين معين! والسبب 
وراء ذلك هو عدم إلصاق فعل الخاصة بالجماعة العامة ء ولكن إذا تعلق 
الأمر بالمسلمين قإن هذه القاعدة ليس لها محل مطلقاً فى الفقه السياسى 
عند الغرب . l l‏ 


وعلى صعيد آخحر فإنه عند مراجعة الكتب المدرسية الأمريكية فإننا 
lead‏ - وإن كانت أحف وطأة من مثيلاتها الفرنسية - لا تخرج عن النطاق 
التصوري المقولب الذي يصوره أئمة الاستشراق ومؤسساته الإعلامية 
الكبرى . فمراجعة " جمعية دراسات الشرق الأوسط * في الولايات 
المحدة الأمريكية وتقويها للكتب المدرسية الأمريكية دللت بصورة 
وأضحة على عدم قدرة مؤلفي الكتب المدرسية في الولايات Boel‏ 
الأمريكية - فضلاً عن تحيزهم - على معالة موضوع الصراع العربي ‏ 
الإسراثيلي . وتقول الجمعية : إن هذه الكتب عرضت كثيراً من التشويهات 
الذهنية والتاريخية عن الفلسطينيين» بوصفهم الجاتب المتسبب والجانين 
على أنفسهم من خلال استجابتهم لدعوة الزعماء العرب والأتراك لترك 
أراضيهم! بينما في المقابل نجد الإسرائيليين يوصغون بأنهم الجائب المجني 
عليه» والذي أراد من الفلسطينيين البقاء في أراضيهم . وإضافة إلى ذلك 
فإن هذه الكتب تعد الصهيونية فلسفه ليبرالية متقدمة لا تشوبها شائبة 
عنصرية» igh,‏ المادة الأيديولوجية الإيجابية للإسرائيليين اليهود الذين 
حولوا الصحراء إلى مدن حضارية خلال سعيهم الدائب والمتقدمء بينما 
ظل العرب متخلفين”؟. 
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علا irham‏ الاستشراق a‏ السياسة at bal‏ العرب والمسلمين 


وبعد دراسة تحليلية للكتب المدرسية الأمريكية والمادة التي تحتويها عن 
العرب والمسلمين في مقابل اليهود والإسرائيليين يستنتج ميخائيل سليمان 
أن العرب غالباً ما يوصفون بالمتحيزين والبدو والمتطرفين وغير ذلك من 
أوصاف سلبية » بينما يتمتع اليهود والإسرائيئيون بأوصاف إيجابية نحو: 
المتقدمين والمناضلين وأصحاب الحق rebel ely‏ ويقول سليمان 
عن هذه المفارقة : «إنها إرث حمله الأمريكيون من أورباء بالإضافة إلى 
المعلومات التي أتت بها روايات الكتب الدينية ؛ بأعتبارها الروأيات الخرفية 
لا جرى في الشرق الأوسط منذ القدم؛ وإلى جانب ذلك فإن المستوطنين 
المسيحيين الأوائل الذين نزحوا من أوربا إلى أمريكاء وهم ' المطهرون” في 
نيو إنجلاند» كانوا قد أتوأ بالفكرة الصهيونية الخاصة بالاستيطان اليهودي 
في فلسطين قبل أن يتخذها الصهاينة حلاً محتملاً للاضطهاد اليهودي . 0 
ولقد رأوا شبهاً أكيداً بين وضعهم ووضع قدامى بني إسرائيل» ونظرو! إلى 
بلادهم على أنها إسرائيل MES oS‏ 


إذاً من خلال التبرير للفعل الصهيوني يكن تبرير الوضع النفسي الذي 
كان يعانيه الأمريكيون الأوائل . وعلى الرغم من عدم التماثل في الحدثين 
(الهجرة الأوربية إلى القارة الأمريكية وألهجرة اليهودية إلى فلسطين) فإن 
هذه الرؤية المغلقة والمشوهة قد انبعقت من مصدرين رئيسين f‏ وهما الدين 
المسيحية l‏ حتى يومنا هذا مازال عنصصراً فعالاً في التحليل التاريخي 
والسلمين. أما المصدر السياسى فتسوق له الدوائر الإعلامية والشخبوية 
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البحثية لتبرير التأييد الأعمى والمتناقض للسياسة الغربية والإسرائيلية ضد 
العرب والمسلمين . Oly‏ اخحعمار المصدرين المشار إليهما قد كون خلبطا فكرياً 
واستراتيجياً؛ بحيث يصعب على أحد التفريق بينهماء لأنهما ساهما في بناء 
نظرية أحادية إزاء العرب والمسلمين في الغرب.. هذه النظرية التي لم يعد عدد 
من يتبناها محصوراً في بعض المدارس الاستشراقية أو أتباعها من بعض 
المثقفين في الشرق والغرب » بل أصبحت متبناة سياسياً على مستوى كثير من 
طبقات الدولة في الغرب وكذلك الال على مستوى الشعب وتوجهاته التي 
تظهرها استطلاعات الرأي العام وإن كانت طرق الاستبانات التي توزع » 
والأسئلة التي تقدم يعتريها كثير من الخلل والتحيز لضمان إيجابية col ght‏ 
لصالح إسرائيل والصهيونية والغرب ضد العرب والمسلمين. 
خاتمة 

بعد هذه المرأاجعة لموضوع مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه 
العرب والمسلمين» فإن السؤال الذي يطرح هو: هل يوجد مجال بعد ذلك 
للتشدق بوجود التسامح في المجتمعات الغربية بالصورة التي يروج لها كثير 
من المستشرقين والمتغربنين في الشرق؟ وهل بالشعل تسعى المؤسسات 
التعليمية في الغرب إلى أن تصنع إنساناً متسامحاً مع العرب والمسلمين» أو 
على الأقل إنساناً Tots‏ على أن ينظر بموضوعية إلى الأزمة المضارية 
المصطنعة بين المجتمعين الغربي والعربي أو بين الديانتين المسيحية والإسلام» 
وبخاصة في ظل النظام الدولي الجديد الذي ينعاب الكثيرين شكوك حول 
إشعاله صراعاً حضارياً قائماً على الإثنية بدرجة لا يستهان بها؟ وهل 
صحيح Lu‏ يقوله عبدالعزيز سرحان أستاذ القانون الدولي في كتابه «العودة 
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wl}‏ الاستشراق والسباسة siċ ay pall‏ الحرب والسلمين 


لممارسة القانون الدولي الأوربي ‏ المسيحي؛ OL‏ ما يسمى بالنظام الدولي 
الجديد ما هو إلا نظام مغلقء يحمل في جوانبه وبواطنه تحيزاً صارخاً إلى 
جانب الغرب وإسرائيل ضد العرب والمسلمين» وأن النظام الدولي MAŻI‏ 
الذى تدعو إليه الدول الغربية ما هو إلا نظام قدي » يظهر بزي جديد 
محدث؟ فهو نظام يدعو إلى العودة إلى حقبة احتكار السلاح» ويعطي 
للاستعمار الجديد مبرراً شرعياً تحت غطاء AV‏ المنحدة » وهو نظام يستقيم مع 
منطق القرون الماضية» عندما كان تطبيق القانون الدولي ممحصوراً على أوربا 
والمسيحيين» Lal‏ الآخرون فلا قانون يحكمهم ولا هم يستطيعون الاحتكام 
إلى القانون“'. 

إن الذي عاش - أو يعيش حالياً - في المجتمعات الغربية» وبخاصة في 
أوساط المجتمع الأمريكي قد لا يلمس هذا الصراع الحضاري ظاهراًء أو 
بهذه الصورة السوداوية في الوقت الراهن» ولكن بكل تأكيد إذا أاستمر 
الوضع على حاله فإن المستقبل قد يضمر وجها آخر؛ إذ إن الحقيقة التي 
تتجلى في المستقبل توحي Ob‏ إذا استمر التفكير والسياسة الغربية على هذا 
النحو فإننا سند خل في أتون أزمة حضارية حقيقية» لا تقتصر أطرافها على 
مستوى الحكومات والنخب السياسية Ley‏ سنكون جميعاً بوصفنا مجتمعاً 
إنسانياً بعضنا ضحايا بعض . 


إن إستمرار السياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين بالشكل الذي ثم 
إيضاحه يشير إلى خطورة متوقعة في المستقبل المنظور» فالواقع العربي 
والإسلامي ينضح بمستجدات سياسية جديدة» أهمها تنامي رصيد 
الحركات الإسلامية» وهذ! التنامي في أشكال هذه mls idi‏ وأصتافها لا 


68 


http://www.al-maktabeh.com 


دراسات استراتيجية 


يكن التعامل معه وفق وصفة سبأسية وإحدة على الشكل الذي تنتهجه 
بعض الدول الغربية وبسخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالجماعات 
والأحزاب السياسية متنوعة المشارب الفكرية والأساليب والخايات 
السياسية» وإن التعامل وفق be‏ وأحد تنتابه اللاموضوعية من جهة» 
والنظرة الأحادية الشمولية من جهة أخرى وهو مأ سوف يزيد من حدة 
التوتر الحضاري بين المنتمين إلى دين الإسلام والغرب» وإضافة إلى ذلك 
فإن مثل هذا التعامل سيضع العلاقة بين الطرفين في أزمة سياسية مأساويةء 
تعمّق التفكير والسلوك غير العقلانيين للأطراف جميعهم . فيدلا من اتخاذ 
سييل الحوار الإيجابي والتجاوب مع إيجاد حلول للتخيرات والخلافات 
الفكرية والسياسية» سوف ينزع الطرفان إلى العدائية . 


وبناء عليه » فإنه يمكتنا القول إن السياسة الغربية الراهنة إزاء العرب 
والمسلمين سوف تقود إلى منطق الراديكالية بدلا من منطق العقلانية» 
بالإضافة إلى أن إزدياد جنوح الدول الغربية إلى الحدية» وقولية الحركات 
الإسلامية جميعها بنمط واحد سوف يعمق من حضور هذه الجماعات 
وتكاثرهاء ولاسيما الراديكالية منها على حساب تهميش دور المعتدلين. 
وهذه الملاحظة لا تمكن معالجتها إلا من خلال إيجاد قلوات الخوار البناء 
عند الطرفين. 

ولعل الحوار المسيحي الإسلامي الذي تتبناه الكنائس الشرقية والمجمع 
الفاتيكاني الثاني قد ولد قاعدة TAL is‏ حضارية تجب الاستفادة منها 
والاسترشاد بهاء وبخاصة أن الحوار الذي ينشده اللاهوتيون المسيحيون 
وعلماء المسلمين من خلال اجتماعاتهم المتعددة» لاينظر في موضوع 
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e għad‏ بل في قضية أسمى وأكبر تتجلى في القدرة على استيعاب أطروحة 
TSI‏ وحتى إن كان مردود هذا الحوار الذي بدأ منذ أكشر من ثلاثين 
عاماً قليلاً: قإن دعمه حكومياً وشعبياً ينطلق من الحاجة الضرورية والحتمية 
الموضوعية التي يفرضها الواقع المعيش ونحن على أتون ما يسمى بالصراع 
الحضاري . 

كما أود أن أسجل ملاحظة مهمة تختص بنا عرباً ومسلمين وهي أنه 
علينا ألا نُضمر نظرة شمولية تكتئفها اللاموضوعية إلى الغرب» وننجر بعد 
ذلك إلى الشرك الحضاري المزمن نفسه . فالحضارة الغربية لا تحتوي فقط 
على موسيقا (ألروك آند رول) و(الماكدونالد) ودور الشواذ» بل إنها SIF‏ 
على كثير من الأفكار الإيجابية المبدعةء والتطور التقني الذي قدم للبشرية 
خدمات كبرى . وعليه فإننا كبشر محتاجون اليوم AST‏ من أمسنا إلى أن 
يتفهم بعضنا بعضاًء كي نستطيع أن نرتقي إلى عالم أفضل» عالم تعتمد 
كلياته على أجزائه» عالم لا يجد الإنسان فيه مفراً دون اللجوء إلى الفهم 
والتعامل مع أخيه الإنسان» عالم يحب أن يتجاوز فيه بعض الإسلاميين 
- على وجه المنصوص - النظرة الضيقة إلى يعضهم وإلى غيرهم؛ 
فالإسلام أصبح اليوم عنصراً عالمياً بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل» لذلك 
يجب أن يحاول أتباعه أن يطرحوا مشروعاً Lyles Br3 ty‏ للإنسان. 


وأخيرآء هل سيشهد العالم الحديث عودة إلى تاريخ العصور الوسطى 
الذي رسمت Chel‏ التعصيات العرقية والدينية ؟ لعل لواب عن هذا 
السؤال يحتاج إلى بحث آخحر» ولكن ما يدعو إلى القلق الإنساني تلك 
المؤشرات الخطرة المستشرية من جراء استف حال التعصب وعودة القهر 
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الجماعي والعنصرية الدولية» بعدما قطعت الإنسانية شوطاً طويلاً من 
التمدن والتحضر . فلا نبالغ مطلقاً عندما نقول إن هذه المؤشرات تدعو إلى 
عودة الداروينية بشكل جديد ببحيث تفرض منطقاً عقيماً تكون بموجبه 
الأفضلية وحق الهيمنة للأقوى» gad‏ 3 بذلك عهود الاستعباد السوداء 
وعارسة الظلم الإنساني » فإن استرجعنا المعنى القانوني لكلمة ظلم فإنها لا 
تخرج عن «اعتداء على العدالة وسوء العدل أو الامتناع عن الحكم أو رقض 
إحقاق a‏ فما الذي يكن عمله؟ 

لعل إدوارد سعيد ممن يعانون أساساً من جراء تفاقم هذه المشكلة 
الإنسانية» فهو يقول في كتابه ١الشقافة (Culture and tA JU iy‏ 
Imperialism)‏ : «أنا أشعر بأئني ذو حجم صغير» وغير منظم مقارنة مع 
إجماع الغرب المنتصر الذي يعد العالم الثالث بمثابة مضايقة أثيمة» OY‏ 
ثقافياً وسياسياً أقل مستوى. بينما نحن نكتب ونتحدث كأصوات هامشية 
لأقلية صغيرة الحجم » نجد انتقاداتنا الأكاديمية والصحفية ملكا لنظام ثري 
تشتبك فيه المصادر المعلوماتية والأكاديية مع الصحف وشيكات التلفزيون 
والآراء الصحافية والمؤسسات» ويضعها تحت تصرفه . نجد أغلبهم الآن 
يصرخون بصوت جماعي حاد أنشودة الإدانة الجماعية التي بموجبها من 
ليس أبيض» وليس غربياً» وليس ضمن اليهودية ا لمسيحية غير مقبول. 
ومن يشارك في الهسجوم على هؤلاء الدحلاء فهو بالنسبة إليهم يدافع عن 
روح العقيدة aa alt‏ 

وفي الوقت الذي أشارك إدوارد سعيد رأيه» فإنني ألقي باللائمة 
الأولى علينا عرباً ومسلمين؛ إذ لم نستشمر طاقاتنا ومواردنا من خلال 
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Aa‏ الممتدين الإملامية 


التأثير فى أجهزة الإعلام في المجتمعات الغربية» ناهيك عن تخلف 
حكوماتنا العربية والإسلامية في امتلاك جزء بسيط من المؤسسات الأكاديية 
والإعلامية الغربية بدلا من انشغالها وهدر موأرد شعويها في استيراد 
السلاح وتكديسه. Lil‏ نحن بوصغنا أكادييين فأقلية وغرباء حقاً حتى 
فى مجتمعاتناء فكيف يكون لنا صوت في المجتمعات الأخرى ولا حول 
tS‏ ولا قوة؟ ولكن كما قال ألروائي صامويل بيكت Samuel Becket)‏ في 
روايته «الكوميديا الت راجيدية في وظيفتين؟ {A Tragic Comedy in Two Acts)‏ 
عبارته الشهيرة: tlt‏ لا أستطيع الاستمرارء ولكن سوف Og asd‏ 
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الهوامش 


# يشدم الياحث بالشكر إلى قسم العلاقات الدولية ببجامعة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية على أستضافتها له؛ وتوفير التسهيلات għ‏ كان لها بالغ الأثر في كتابة 
هذه الدراسة. 

1. ألكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحية. ترجمة خلف الجراد؛ العدد 215» 
سلسلة عالم المعسرقة (الكويت: المجلس الوطني للشقافة والفتون والآداب. 
6 ©؛) ص 74 . 


2. المرجع السابق» ص TT‏ 


3 دانتي أليجيري » الكوميديا الزلهية ‏ الجحيم ؛ تر جمة حسن عتمان (القأهرة: دار 
cua hall‏ 1995)؟ وانظر كذلك جورافسكي» مرجع سايق » ص EF‏ 


4 جو tgħalli;‏ مرجع سابق » ص 76- 


5. تمكن مراجعة هذه الآراء في الدراسة الرائدة: 
Albert Hourani, “Islam and the Philosophers of History,” Middle Eastern‏ 
Studies, na. 3 (April, 1967): 206-268.‏ 
6. انظر: 
M.P. Holt, “The Treatment of Arab History by Prideaux, Ockiev and‏ 
Sale,” In Bernard Lewis and M. P. Holt (eds.), Historian of the Middle‏ 
East (London: Oxford University Press, 1962), 291.‏ 


cd‏ آلکسي جورافسکي » مرجع tile‏ ص 100 < والجدير SUL‏ أن العئوان الأصلي 
تكتاب قولتیر GUL‏ الفرنسية عر .{Le Fanatisme on Mahomet)‏ 


8. بشارة خضرء أوربا والوطئ العريي : القرابة والجوارء ترجمة جوزيف عبدائله: 
(بيروت: مركز درأسات الوحدة ye 23 ciy pall‏ 132 كما يمكن الرجوع 


AGS لاستقراء مكل هذه الآراء إلى‎ 
Josep Schact and C.E. Bosworth (eds.), The Legacy of Islam (London: 
Oxford University Press, 1974), 
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-10 


cil 


.12 


.13 


.14 


. 15 


عق gt ttl wl‏ والسياسة الغربية MPA‏ العرب والمسلمين 


والکتابب القيم H‏ 

Edward Dudiev and Maximiltian Ê, Novak (eds.), An Image in Western 

from the Renaissance to Romanticism (Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 1972). 


وكذلك الکتاب الراتد: 

Edward Said, Orientalism (NewYork: Pantheon Books, 1978), 
: وإنظر كذلك دراسة‎ 
Muhammad A, Al-Da’mi, “Orientalism and Arab Islamic History: An 


Inquiry into the Orientatists' Motives and Compulsions,” Arab Studies 
Quarterly, vol. 20, no. 4 (Fal, 1998): l-11. 


لتغطية جيدة حول أعمال المستشرقين وتراجمهمء راجع كتاب عبدالحميد صالح 
حمدانء طيقات المستشرقين (القاهرة : مكتبة مدبوئي» دون تاريخ نشر) ۔ 

ألكسي جورافسكي»ء مرسجع سأبق » ص 37- 

من هؤلاء المستشرقين الذين امتازوا بالإنصاف بشكل عام: إتكيتيل دوبيرون 
coms‏ سولوفیوف) ولويس ماسيتيوت» وألكسي جورافسكي» روبرت 
أوأسنء وجي دي بروان. 

انظر : 


Edward Said, Culture and Imperialism (London: Chatta and Windus Ltd., 
1993}, 17. 


: أنظر‎ 
Albert Hourani, {slam in European Thought (UK: Cambridge University 
Press, 1991), 17. 


. Ibid., 29 - 30 


هشام جحيط » أوربا والإسلام: صدام إلثقافة والحداثة (بيروت : دار الطليعة. 
5 ) ص 433-10 وللاسعزادة تمكن مراجعة كتاب يوهان فوك» تأريخ حركة 
الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في أوربا حتى بدأية الغرن العشرين › 
ترجمة عمر لطفي العالم (دمشق : دار 12.38 1996). 
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iF 


18 


-19 


+ t 
هسوا مسل‎ j 


. عرفة عبدة علي » «الشرق بالفرشاة الأوربية؟» العربي. العدد 458 (الكويت: 


TAŻ يناير 1997): ص 170 ؛ وللاستزادة حول علاقة الفن الغربي بالاستشراق‎ 
* در آسمة‎ Anal a 
Hohn Nash, “The Connection of Oriental Studies with Commerce, Art 


and Literature During i8th-19th Centuries,” Manchester Egyptian and 
Oriental Society Journal, no. 15 (1930): 33-39 


زيتات بيطار» الاستشراإق قي الفن الرومانسي ped pill‏ 6 العدد IST‏ سلسلة 
عالم المعرقة (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب C1992‏ 
ص 9584 

تجدر الإشارة إلى أن Lal gli‏ لم تكتب أسماء القنانين الذين نناولتههم بالأحرف اللاتيتية ء 
لذلك لم يسن لنا كتابة أسماء الذين تمت الإشارة إليهم بالأحرف اللاتينية . 


فواز جر جس» «الأمريكيون والإسلام السياسي: تأثير العوامل الداخلية في 
صناعة السياسة الخارجية الأمريكية؟؛ المستقيل العربي ٠‏ العدد 207 (بيروت: 
197): ص 28.4- 


هناك كثير من المراجع التي كتبت في هذا الصند [Sy‏ أفضلها ما كتبه : 
Alvin Y. So, Secial Change and Development (Newbury Park, CA: AGE‏ 
Publication, 1995},‏ 
يتابع ألفن سو في كتابه التطورات التي الحقت على مدرسة التحديث وتحولاتها 
النظرية » كما تمكن مراجعة كثير من الأعمال الأخرى في هذا الصدد والتي متها : 
Gabriel Almond, Scatl Flangan and Robert Mundt {eds} Choice, and‏ 
Change: Historical Studies of Political Development (Boston: Little‏ 
Brown, 1973); Gabriel Almond, Weiner Myron and Samuel Huntington‏ 
{eds}, Understanding Political Development: An Analytical Study‏ 
(Boston: Littie Brown, 1987}.‏ 
وهذان الكتابان يعدان Lod at‏ من الأعمال التقليدية لمدرسة التحديثء كما YSE‏ 
مراجعة مقالة صامويل هتتتجتون فى هذا المجال والتى تعد دراسة رائدة وجامعة 
للأسئلة والمغاهيم والمداخل النظرية لمدرسة التحديث: 
Samuel Huntington, “Change to Change," Comparative Politics, vol. 3‏ 
(April, 1971): 283-322.‏ 
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هو ale‏ الاستشراق وإلياسة الخربية تجاه padi‏ بيه وامسلمين 


وللاطلاع على He‏ التعحديث بالإسلام من وجهة نظر إسلامية تمكن مر أجعة 

الدراسات الواردة في العدد الخاص بهذا الموضوع في ممجلة : 

The American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 14, no. i (Spring. 
1997). 


وعلى وجه الخصوص دراسة محمد ممتاز علي (Mohammad Mumtaz Ali)‏ فى 

العدد نفسه المشار إليه التى حملت عترآن: 

“Fhe Concept of Modernization: An Analysis of Contemporary Islamic 
Thought": 13-26. 


20. انظر؛ 
Harir Dekemjian, Islam in Revolution: Fundamentalism in The Arab‏ 
World (New York: Syracuse University Press, 1985).‏ 


: أجع‎ eer | 
Akbar Ahmed and Hastings Donnan, “Istam in the Age of Postmodernity,” 
l-20 and Fred Halliday, “The Politics of Islamic Fundamentalism: Iran, 
Tunisia and the Challenge to the Secular State,’ 91-113. In Akbar 
Ahmed and Hastings Donnan, islam, Globalization and Postmodemitv 
(London: Routledge, 1984}. 


وللاستزادة حول علاقة اللإسلام بالعولة تمكن مراجعة العدد الخاص بالعولمة الذي 
تشو في : 
The American Journal of Islamic Social Sciences, no. 3, vol. 15, (Fail‏ 
,)1998 
وبخاصة دراسة البروفسور على المزروعي (Ali Mazrui)‏ في العدد نفسه المشاو إليه 
حملت عتوان: 
“Globalization, Islam, and the West: Between Homogenization and‏ 
Hepemonization”: 113.‏ 


: للتفصيل حول هذه المداخل إنظر دراسة‎ . 2 
Fred Halliday, Review Article “The Politics of Islam: A second icok,' 
British Journal of Political Science, no. 25, part 3 uly, 1995): 
399-417. 
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-23 


-24 


-25 


.26 


21 


:28 


rots 


: انظر‎ 
Benjamin Barber, Jihad Vs. McWorld (New Tork: Random House Inc., 
1995): 315-316. 


-Tbid., 205 


. Edward Said, Orientatalism, op. cit., 315-316 : Jai 


انظر: 
Bernard Lewis, “isiam and Liberal Democracy,” The Atlantic Monthly,‏ 
(February, 1993): 89-94.‏ 


إدوارد سعيذ؛ تعقيبات على الاستشراق» ترجمة وتحرير صبحي حديدي (بيروت: 
المؤسسة العربية لندراسات والنشرء 1996( ص 1914 


: ba 
Daniel Pipes, In The Path of God: Islam and Political Power (New 
York: Basic Books Inc, Publishers, 1983), 


اعدرف بايبس في مقدمة الكتاب» في ص 24 بأنه اتبع منهج المدرسة الاستشراقية 
التقليدية الأوربية ‏ الأمريكية؛ لهذا فإنه طوال صفحات كتابه أعلن مراراً بأن 
المسلمين يجدون صعوبة للاثدماس مع BHAT‏ (ص 168( ويقول لإثيات فرضيته 
تلك إن المسلمين دون غيرهم من الحضارات قد عارضوا الهيمنة والاستعمار 
cog pall‏ ومشاله على ذلك معارضة المسلمين الفلبيئين للاحتلال الإسباني 
والاستعمار الأمريكي (ص 171-170). وفي ص 188 يقول صراحة: عند مقارنة 
الحضارات غير الغربية» نجد أن الخبرة الإسلامية هي الأقل تناسباً مع BL‏ 
cial‏ حيث يواجه المسلمون معضلات أكثر من الهنود والصيتيين واليابانيين. 
وعلى الرغم من أن بايبس قد حاول تلطيف نزعته المتطرفة حينما قال في ص 192- 
3 إن رفض المسلمين للحداثة راجع إلى كوثهم قد تعرضوا للاستعمار والهيملة 
الغربية وإلى أن قيم الإسلام لا ترفض BIA‏ لكنه لم يستطع الانحلال من قيود 
نظرته المتعصبة بعد أقل من ثلاث صفحات فقط على ما تقدم (أي في ص 6196 
حيث كتب إن ادعاء بعض المسلمين بفصل الحداثة عن التغريب هو مثل عملية 
]14 الأطفال ولكن دون اتصال جنسي . 
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. 29 


. 30 


ane fa‏ الاستشراق kalmi a‏ الغربية pall siż‏ — والمسلمينن 


وبعيداً عن الكتاب المشار إليه فإن دانييل بايسى يعتبر من أشد المستشرقين AA‏ 
ذوي ND pcb‏ يوتية الإسراثيلية» حيث يعبر عن أراثه المتشددة في العديد س 
كتاباته وبخاصة في صعحيفة وول ستريث جورئال pal) «(Wall Street Journal)‏ 
الأعداد ees she‏ 0 تشرين الأول/ p gsi‏ 1992 و22 كانون الثاتي/ يناير 1991 على 
سبيل JEN‏ لا الخحصراء وفي إحدى مقالانه الشهيرة التي حملت عنوأن «المسلمون 
قادمونء المسلمون قادمون1» والتي أشار إلى أن الدول الإسلامية هي أكثر الدول 
إرهاباً وأقلها ديمقراطية بين دول العالم + وللاستزادة انظر: 
Daniel Pipes, “The Muslims are Coming! The Muslims are Coming,”‏ 
National Review, no. 42 (November 19, 1990}: 29‏ 
والمفارقة العجيية أن بايبس يعمل صسحرراً مجلة كوارترلي ميدل إيست 
(Quarterly Middle East)‏ التي ينادي من حلالها تعزيز #المصالح الأمر يحسة 
بالشرق الأوسط وتأهيل الجتمع الغربي للفهم السياسي والاجتماعي لدول 
الشرق الأوسط وشعويه». علماً بأن هذه الجلة ممولة من مؤسسة برادلي التي AB‏ 
بانحياز ضد المسلمين وإلى ile‏ إسرائيلء كما هو مبين في الجزء الخاص بمراكز 
Sal‏ من هذا الگ . 
إدوارد سعيد» تعقيبات على الاستشراق » مرجع Giles‏ » ص 62-33 . 
المرجع السابق» ص AT‏ 


ويرى رالف برايباتتي أنه ومنذ نشأة إسرائيل عام 1948 لم ينقض أسبوع دون تنبيه 
العالم على حطر الإسلام » حيث أتى ذلك الإيعاز بشكل قوالب فكرية وموضوعات 
إعلامية مثل ay dl‏ والاعتداء» clay Vly‏ والنغط» والمقاطعة؛ والتطهير 
العرقيء والاعتداء على الإنسانية» وصراع الحدود. وهذه الأخبار كانت تغطي 
العالم الإسلامي من فلسطين إلى الفلبين مروراً بكشمير والكويت وقيرص 
والشيشان واليوسنة وصحراء المغرب cobs‏ حتى أصاب العالم الغربي دآء أسمه 
الخو ف من الإسلام c (Islamaphopia)‏ للتفصيل راجع : 
Raiph Braibanti, “Islam and the West: Common Cause or Clash?” The‏ 
Journal of islamic Social Sciences, vol 16, no. 1 Spring, 1999): 1-39.‏ 
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-31 


-33 


.35 


-36 


E 


ly 


: ju 
Asthur Lowrie, “The Campaign Against Islam and American Foreign 
Policy,” Middle East Policy, vol. 4, no. 1-2 (September, 1995): 210-219. 


tbid: 216 - 217 .‏ يقول الياحث : إن ES‏ مقالات صحفية من باءحثين ومعلقين 


مناصرين لإسرائيل وإسرائيئيين داخل الولايات المتمحدة الأمريكية شنوا حملة 
دعائية ضد زيارة الشيخ رأشد الغنوشي عندما كان مدعواً لإجراء حوار مع بعض 
الأكادييين الأمريكيين» نما ترتب عليه عدم منحه تأشيرة الدخول ويالتالي إلغاء 
الحوار المزمع عقده. 


فوأ PAT‏ مرجع سايق + ص 22 


٠‏ انظر: 


Shimon Peres, The New Middle East (New York: Henry Holt, 1993), 
38-39. 


أنظر: 
Emmanuel Sivan, Radicai Islam: Medieval Theology and Modern‏ 
Politics (Binghamton, NY: Vail-Ballou Press, 1985).‏ 


aly‏ أشار شمعون بيريز إلى ES‏ سيفان في ص 640 حيث أعتمذ على نتائجه 

كي يعطي وصفاً Lale‏ عن الإسلام والحركات الإسلامية بوصقهما خطراً يداهم 

الحضارة والمدنية بشكل عام . 

: għall 

Raphaei Israet, Fundamentalist islam and Israel, The Jerusalem Center 
for Public Affairs (New York: Lanham, 1993), 201, 


: أنظر‎ 
Haim Baram, “The Demon Islam,” Middle East international, no, 2 


(December, 1994): 8. 


جيمس آلان سميث » سماسرة الأفكار » ترجمة مجدي عبدالكرمٍ (القاهرة: 
LiSa‏ مدبولى » 3994( 
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عؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب واللسلمين 


. Arthur Lowrie, op. cit: 215 .40 


1. ميخائيل سليمان. «فلسطين والفلسطينيون في العقل BS‏ ميخشائيل 
Cs pone} Shot‏ فلسطين والسياسة الأمريكية من ويلسون إلى كليشون 
(بيروت : مركز درأسات الوحذة العربيةء C1996‏ ص 42-19- 

2ج . پرنارد لويس وإدوأرد سعيك» الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من 
وجهة نظر أمريكية (بيروت: دار اليل c‏ 1994)» ص 37 . 

: راجع كتاب‎ ME KI 
Fuad Sha'ban, islam and the Arab in Early American Thought: The 


Roots of Orientalism in America (Durham, North Carolina: The Acorn 
Press, 1991), 141-176. 


ويؤكد فؤاد شعبان من خلال كتابه مدى الترابط بين العقيدة المسيحية حول عودة 
المسيح وعودة الأرض وبين اكتشاف أمريكا التي وجد بها المهاجرون الأوائل مأ 
يسمى *بجملكة الله" . وهذا الترابط العضوي بين الواقع AAA‏ والفكر الكلاسيكي 
للمهاجرين الأوربيين أدى إلى تبلور أفكار خاصة تجاه إسرائيل والعرب والمسلمين 
لا تخرج عن سياق الأفكار الأوربية التقليدية التي ولدتها المدرسة الاستشراقية . 

44. ميخائيل سليمانء «فلسطين والفلسطينيون في العقل الأمريكي*» مرجع سابق» 
عق 32, 

45 . إنطر: 


Edward Said, Covering Islam (New York: Pantheon Books, 1981}, 33-64. 
. Newsweek, November 21,1995 .46 
. The New York Times, April 21,1994 .47 
. The New York Times, June 22,1992 .48 
. international Herald Tribune, Aprii 20, 1995 .49 
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الهسرامشس 


30 . انظر: 
The New York Times, April 20, 1995; International Herald Tribune,‏ 
April 26, 1995.‏ 


ومن ttl‏ بالذكر أنه على الرغم من تصريح الرئيس كلتتون يأنه ليس من LSH‏ 
أن يتم اتهام جماعة معينة بذاتها قبل الانتهاء من التحقيق» GHA‏ هذه الأخبار 
وبرنامج اهاد في أمريكا؛ الذي أعده ستيفن إمرسون كانت السبب خلف كثير 
من الحوادث العرقية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية . وللحق ap‏ 
الرئيس كلنتون كان إلى حد ما ft‏ صوتاً TELS‏ حينما حذر من مغبة القفز إلى نتائج 
من دون أدلة لما له من أخطار؛ ولكن بعض عناصر المؤسسات الاستشراقية 
وبخاصة المتطرفون منهم » كان لهم صوت مرتفع في وسط عمل إجرامي أزهق 
أرواح كثير من الأيرياء في حادث تفجير مبنى أوكلاهوما سيتي . 
arly .51‏ دراسة : 213 Arthur Lowrie, op. cit.:‏ . 


The Jerusalem Post, January ist, 1995 .52‏ . 
وهناك كثير من الأمثلة الأخرى التي لا يكن حصرها فى هذا البحث. مثل مقالة 
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المدنيين ¢ في حين اتهم Y‏ يحملون أي صفة gY LLE‏ منظمة إسلامية محتت يهأ. 
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مشروعات التعاون الاقتصادي الإقليمية والدولية 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: خيارات وبدائل 
نحو أمن عربي للبحر الأحمر 
العلاقات الاقتصادية العربية_التركية 
البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم 
برنامج مقترح للاتصال والربط بين ina dl‏ 
العسربية ومؤسسسات التكمسيسة 
استراتيسجية التفاوض السورية مع إسرائيل 


90 


http://www.al-maktabeh.com 


pall — 26‏ محمد صكر المسئاوي 


F EEE IO ARS E, 


9 - عسدتاك محمد هياأجنة 
30 - چلال الدين عزالدين غاي 
ĦU deni -31‏ جسم ود 

و عبدالسلام oot zl‏ بغدادي 


33- كمال محمد الأسطل 


34 - عصام فأهم العسامسري 


35~ على سحمود العائدي 


الرؤية الأسريكية للصراع al‏ $ البريطاني 
من حسريق القساهرة حستى قسيام الشورة 
الدمقسراطيسة والحسرب في الشسرق الأوسط 
سس > A. PS‏ سس سخ سسسرة 19891945 
الجيش الإسرائيلي : الخلفية» الراقع» المستقبل 
دبل و مساسسيسة الدول العظمى في ظل النظام 
الدولي تجسسساه العسالم العسربي 
النصب سسراع MI‏ في إسسرائيل 
Lal)‏ امت شاف تة GN‏ 


الأمن القومي العربي ودول الجوار الأشريقي 


الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية 
الجسم S a P ok ANA‏ هسل 
نحو صياغة نظرية لأسن دول مسجلس 
التعاون لدول الخليسج العسربيسة 
خسصائص ترسسانة إسسرائيل النووية 
وبنساء (الشسسسرق الأوسط الج tl‏ 
دراسة في KALB JI,‏ الإقلييسية والدوليسة 
للإسرائيل خسسلال الأعرام القادمسة 


الإعلام العسربي ghal‏ التحليات الممساصسرة 


91 


the - 6‏ حسسين المشوكل محندات الطافة الضريبسية في الدول الناسية 
مع دراسة للطاقة الفسريبسيسة في اليسمن 

7 - أحمد محمد الرشيدي الشسوية السلمية ols lh‏ الحمدود والمتازعات 
الإقليمية في العلاقات الدولية ال معساصسرة 

8- إبراهيم MLS‏ عبدالكرم الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية 
Shae -9‏ عينالكرم الشلبي التحول الديقراطي وحرية الصحاقة في الأردن 
0- أحمد سليم البرصان ‏ إسرائيل والولايات التحدة الأمسريكية 
وحسرب حسسزيران/ يونيس سو 1967 

اد جسن يقر امد العلاقات العربية. التركية بين الحاضر والمستقبل 
2- عبدالقادر محمد فهمي دور الصين قي البئية الهسيكلية للنظام الدولي 
3- عوني عيدالر.حمن السبعاوي العلاقات الخليسجية.التركيسة 
عبدا طبار عبد مصطفى التعيمي مسعطيسات الواقع » وأفاق السه قبل 

44- إبرأهيم سئي مان مهنا التسحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول 
العربية : أبعاد وآثار على التنمية intiz U‏ 

5- محمد صائح العتجيلي دولة الإمسارات العسسربيسة العسحسدة 
دراسسة في ال سخ رافسيسا السسيساسسيسة 

AG‏ ~ مسوسى السسيسك علي القضية الكردية في العراق من الاسنزاف إلى 
تهسديد الجسغسرأفسيسا السيساسسية 


7 - مستت ر اا ارين النظام segt ai‏ عاضيه»؛ to polo‏ مستقيله 


92 


http://www.al-maktabeh.com 


Spall -48‏ ولد الشيباني ولد إبراهيم 
45 - بأسسيل يو سافب ket‏ 
0 - عسبسدالرزاق فسريد المالكي 


51- شذاج مال خطيب 


wile -52‏ محسود محمد 


53 سسورح eg pSt‏ كدان 
4 - علي أحمسد a‏ 
55- مصطفى عبدذالواحد الولي 
6“ الدين نصر عبدالرحمن 


57- عبدأتله يوسف سهر محمد 


التنمسية وهجرة الأدسخة في العالم pi‏ 
سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية اللحنة: 
أسبابه واتجاهاته ممخاطره وحطوله (دراسة مدا 
الأزمة المالية والنقدية في دول جتوب شرقي tal‏ 
موقع التعليم لدى طرفي الصراع العربي - الإسرائيلي 
في مرحلة المواجهة المسلحة AEH y‏ الأيديو لوجي 
العلاقات الروسية . الحرببة في القرن العشرين وآفاقها 
مكانة حق العسودة في الفكر السسياسي القلسطيني 
a‏ اراق ره واا sl La‏ 
ima l‏ صرب عالمية مح ika‏ 
مؤسسات الاست سراق والسساسسة 
العسربية of nF‏ العسسرب والمسلمين 


23 


$gi‏ - القواعد العامة: 

1 تقبل اليحوث old‏ الصلة بالدراسات الاستراتيجية » وباللغة العربية فحسب . 

. يشترط ألا يكون البحث قد سبق نشره» أو قُدم للنشر في جهات أخرى‎ Br. 
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6 يرفق الباحث بياتاً موجزاً بسيرته العلمية» وعنوانه بالتفصيل» ورقم اللهاتف 


Cho g OD والفاكس‎ 

7. على الباحث أن يقدم موافقة الحهة التي قدمت له دعماً مالياًء أو مساعدة علمية 
OP‏ وجدت). 

8 تكتب الهوامش بأرقام متسلسلة» وتوضع في نهاية اليبحث مع قائمة المراجع . 
تطيع Saladi‏ والرسوم البياتية على صفحات Marne‏ مع تحديد مصادرهاء 


0. تقوم هيئة التحرير بالمراجعة اللغويةء وتعديل ا مصطلحات بالشكل الذي لا يخل 
بمحتوى البحث أو مضمونه. 


1. يرأعى عند كتابة الهوامش ما يلي : 
الكشضب: المؤلف» ot ge‏ الكتاب (دار النشرء مكان النشر» سنة النشر) الصفحة . 


-Nig 


0 الدوريات: المؤلف»-عتوان البحث» اسم الدورية» العدد (مكان النشرء السنة)» الصفحة. 
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Cats‏ — إجراءات النشير: 

1. ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس تحرير «دواسات استراتيجية». 

2. يتم إحطار الباحث بما يفيد تسلم بحثه خلال شهر من تاريخ التسلم . 
يرسل اليحث إلى ثلاشة محكمين من ذوي الاختصاص في مجال البحث يعد 
إجازته من هيشة التحرير» على أن يتسم التحكيم في مسدة لا تتجاوز أربعة 
أسابيع من تأريخ إرسال البحث للتحكيم . 

4 يخطر الباحث بقرار صلاحية اليحث للنشر من عدمه لال ثمائية أسابيع على 
الأكثر من تاريخ تسلم البحث . 

5 في حالة ورود ملاحظات من المحكمين ؛ ترسل الملاحظات إلى الباحث لوجراء 
التعديلات اللازمةء على أن تعاد خلال مدة أقصاها شهر . 

6. تصبح الببحوث والدراسات المنشورة ملكا لركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» ولا يحق للياحث إعادة نشرها في مكان آخر دون الحصول على 
موافقة كتابية من المركز . 
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ASN 

ABS 
الوم‎ OY 
«دراسات استراتبجيبة»‎ EZ 


aie اا‎ = a . “ mem al الاسم‎ 
55 A $ - سام الس‎ i AMN 


5 - l-a ji ب‎ jA 
~=- - -> : الرمز البريدي‎ 
= 5 - عم‎ mri dak الدولة + سب ووو‎ 
اگس : ا‎ - : isla 
a ra bse eas es ħ od 5 T البريد الإلكتروني:‎ 
E3 e - بده الاشتراك: (من العدد: .. 2لا ..... . - إلى العدد:‎ 
+i رسوم الاش‎ 
للأعراد: 0 درهما 8 دولاراً أعريكيآ‎ 
دولاراً أمريكياً‎ {26 Law 53 440 : للمؤسيسات‎ 


Q‏ للاشتراك من Jota‏ الدولة يقل اندهع القدي. والشيكات . واخوالات القدية 
ل للاشتراك من حارج الدولة تقمل ففط ا حرالات المصرفية شاملة المصاريف . 
على أن تسده القسييسة بالدرهم الإماراتي أو بالدولار الأسريكي داسم مرك الإمارات للدراسات 
والسحوث الاستراتيجية 
حساب رقم 590798 - بك wb Ad‏ درغ شارع حليفة 
ص . ب : 858 أنوطبي ~ دولة الإمارات العربية المتحدة 
ترحى موافاتا ee‏ من إيصال التحويل List qa‏ لقسيمة الاشتراك إلى الحتوان التالي , 
ja‏ الإ ماراب ثلدراساث والنحوى sical ew iff‏ 
قسم التوزسع والمعارض 
صن . ب.: 4567 أبوظبي - الإمارات العربية التحدة 
حاتف : 64240344 )19717 عاكس i‏ 971236526533( 
A l‏ الإلكتروبي : books @ecssr ac.ae‏ 
الموقع على الإإنترنت : Website: hip /www.ecssrac ae‏ 


* تشمل رمو الاشحراك الرموم eiu pdl‏ وتعطي تكلعة gi‏ عشر عددا من تارييح بده ey‏ 
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